
الجمعي قاسمي

اعتبر العميد أحمد المســـماري،  } تونــس – 
الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش 
الليبـــي، أن عودة لغة ”القلق“ إلى خطاب قطر 
فـــي علاقة بالملـــف الليبي في هـــذا التوقيت 
بالذات، تكشـــف حجم المأزق الذي تردى فيه 
المشروع القطري التخريبي في منطقة شمال 
أفريقيا بعد الضربـــات القاصمة التي وجهها 
لـــه الجيـــش الليبي خـــلال الأســـابيع القليلة 

الماضية.
وقـــال المســـماري في اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“ من شـــرق ليبيا، إن المواقف المريبة 
التـــي بـــدت فـــي بيـــان الخارجيـــة القطرية، 
تستنســـخ إلـــى حد بعيـــد مواقـــف التضليل 
التي لم تعد تنطلي على أحد، خاصة وأن هذا 
”القلق“ يحضر فقط عندمـــا تتلقى أدوات قطر 

الوظيفية من الميليشيات ضربات موجعة.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان 
من  لافت من حيث توقيته، عن ”قلقها الشديد“ 
تطـــورات الأحداث في منطقـــة الهلال النفطي 
الليبي، على إثـــر تمكن الجيش الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر، من اســـتعادة سيطرته 
علـــى مينـــاءي رأس لانوف والســـدرة، خلال 

الأسبوعين الماضيين.
ورأى مراقبون أن عـــودة الدوحة إلى مثل 
هـــذه البيانات فـــي هذا التوقيـــت تثير جملة 
من الشـــبهات، كما تطرح الكثير من الأســـئلة، 
حيث يـــرى البعض أن قطـــر تُحاول من خلال 
العودة إلى إثارة هذا الموضوع تحقيق بعض 
المكاسب في منطقة شمال أفريقيا للتعويض 

عن عزلتها في منطقة الخليج.
ورغم ذلك، يُنظر إلى هذه العودة على أنها 
ليســـت غريبة عـــن قطر التي تُعـــد واحدة من 
أبرز الأطراف الداعمة للميليشـــيات المُسلحة 
التي تدور في فلك جماعة الإخوان المســـلمين 

المُصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية.
وتؤكد أوســـاط سياســـية ليبيـــة مختلفة 
أن قطـــر لم تتوقف منذ العـــام 2011 عن التآمر 
عســـكريا وسياســـيا وإعلاميـــا علـــى ليبيا، 
ســـواء أكان بالتدخل المباشر أم عبر أدواتها 
الوظيفيـــة، أي الجماعـــات المُتطرفـــة التـــي 
استهدفت ليبيا أرضا وشعبا ومقدرات، وذلك 

في سياق مشروع تخريبي متواصل.
وتُـــدرك قطر جيدا أن الجيـــش الليبي هو 
العقبة الأساســـية أمام ســـيطرة أدواتها على 
تلـــك المقدرات في ليبيا، خاصة أنه اســـتطاع 
عرقلة تمدد مشـــروعها في المنطقة المغاربية 

عبر الضربات القاصمة لأدواتها المختلفة.
وفي هذا السياق، شدد العميد المسماري 
على أن الجيش الليبي وجه ضربة في الصميم 

للمشـــروع القطري في ليبيا ومجمل المنطقة 
عبر انتصاراته علـــى الجماعات المتطرفة في 

شرق وجنوب البلاد.
ولفـــت إلـــى أن قطر التـــي قدمـــت أموالا 
طائلـــة لتلك الميليشـــيات، ووظفت حضورها 
السياســـي والإعلامـــي لدعمهـــا، وصولا إلى 
الدفـــع بعـــدد من قواتهـــا الخاصـــة، والكثير 
من العتـــاد الحربي إلـــى ليبيا لتســـليح تلك 
الميليشـــيات، باتت تستشـــعر أن مشـــروعها 
الذي يستهدف بالأساس النفط والغاز أصبح 
في خطر، لذلك تحركت الآن في مسعى لتأليب 

الرأي العام ضد الجيش الليبي.
وأكـــد أن للجيش الليبـــي الكثير من الأدلة 
والمؤيـــدات التي تُثبت تـــورط قطر في ليبيا، 
ودعمهـــا لجماعة الإخـــوان والجماعة الليبية 

المقاتلة، وغيرها من الميليشيات المُسلحة.
وبحسب العميد المسماري، فإن المشروع 
القطـــري التخريبي ”لا يســـتهدف ليبيا فقط، 
وإنما يستهدف مصر من خلال إرباك الجيش 
والتشـــويش علـــى انتصاراتـــه في ســـيناء، 
بالإضافة إلى الإبقاء على الأوضاع في تونس 
هشـــة ومُهـــددة بالإرهابيين فـــي المرتفعات 
الغربية، إلى جانب إشغال الجيش الجزائري“.
واعتبر أن قطر تريد من وراء ذلك السيطرة 
على النفط والغاز في المنطقة، وهو ما يُفســـر 
تحركاتهـــا المحمومة بعد الضربـــات الهامة 
الـــذي وجهها الجيش الليبي لمشـــروعها في 

المنطقة.

صالح البيضاني

أكـــدت مصادر سياســـية فشـــل  } صنعــاء – 
المبعـــوث الأممي إلى اليمـــن مارتن غريفيث 
في تحقيـــق أي اختراق في مـــا يتعلق بملف 

الحديدة ومينائها.
وقالت المصادر في تصريحات لـ“العرب“ 
إن غريفيث حوّل مســـار نقاشـــاته مع قيادات 
الجماعة الحوثية باتجاه تهيئة الأجواء لعقد 
جولة جديدة من المشـــاورات في نهاية يوليو 

الجاري في إحدى العواصم الأوروبية.
ووفقا للمصـــادر فقد بـــاءت كل محاولات 
غريفيث لانتزاع أي تنـــازل حوثي بخصوص 
وضع ميناء الحديدة بالفشـــل مع إصرار قادة 
الميليشـــيا على البقاء في المدينة والموافقة 
على وجـــود مراقبين تابعيـــن للأمم المتحدة 

إلى جوار الموظفين الحوثيين في الميناء.
 وأثـــار التفاؤل الذي أبـــداه غريفيث قبيل 
مغادرته صنعاء تساؤلات بشأن دواعيه، وهل 
أنه حصل على تنـــازلات حوثية جدية لإنجاح 
مبادرته بشـــأن مدينـــة الحديـــدة، أم أن الأمر 
يرتبط فقـــط بنجاحه في لقاء زعيم المتمردين 
عبدالملك الحوثي المتواري عن الأنظار والذي 

لا يخاطب جمهوره إلا عبر الشاشة.
وســـربت قيادات حوثية بارزة ما قالت إنه 
رد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى 
للجماعة مهدي المشـــاط علـــى غريفيث الذي 

التقى به في ختام زيارته لصنعاء.
الجماعـــة الحوثية  وبحســـب قيادات في 
رفض المشاط أي حوار مع الحكومة الشرعية 
حـــول مصيـــر الحديـــدة، فيما أبلـــغ غريفيث 
موافقـــة جماعته على الدخول في مشـــاورات 
حول اتفاق ســـلام شـــامل مبني على سياسة 

الأمر الواقع.
وأدلى المبعوث الأممي بتصريح صحافي 
لدى مغادرته صنعاء، الأربعاء، كشـــف فيه عن 
اعتزامه تقديم إحاطة لمجلس الأمن، الخميس، 

حول نتائج زيارته لكل من صنعاء وعدن.
وقـــال غريفيث إنه مطمئن للرســـائل التي 
تلقاها والتي وصفها بالإيجابية والبناءة من 
خلال الحرص الذي لمســـه من جميع الأطراف 

والرغبة القوية في تحقيق السلام.
كما أشـــار إلى لقاء جمعه بزعيم الجماعة 
الحوثيـــة عبدالملـــك الحوثـــي وهـــي المـــرة 
الثالثـــة التي يشـــير فيها المبعـــوث إلى لقاء 
مـــن هذا النـــوع من دون أن يفصـــح عن مكان 
وكيفيـــة اللقـــاء الـــذي تؤكد مصـــادر خاصة 
لـ"العـــرب" أنه يتم عبر دائرة تلفزيونية وليس 

بشكل مباشر.
ولفتـــت مصـــادر ”العـــرب“ إلـــى أن خطة 
غريفيث تتركز حول توقف المعارك في مختلف 

الجبهات بما فيها الســـاحل الغربي كجزء من 
سياســـة تهيئة الأجواء التي من المفترض أن 

تسبق مشاورات السلام.
وقـــال القيـــادي الســـابق فـــي الجماعـــة 
الحوثية علي البخيتي إن فائض التفاؤل الذي 
يبديه غريفيث ناتج عن عدم معرفته بالتركيبة 

النفسية والسياسية للقيادات الحوثية.
وأضاف البخيتي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن المبعـــوث الأممـــي سيتكشـــف عنـــد أقرب 
استحقاق أن الحوثيين لا يمكن أن ينفذوا أي 
أمر تم الاتفاق بشـــأنه إضافـــة إلى مراهنتهم 

علـــى أن تكـــون الحديدة بوابـــة التوصل إلى 
اتفاق يبقي على وجودهـــم في المناطق التي 
ما زالوا يســـيطرون عليها وهو أمر لا تقبل به 
بقية الأطراف في المعادلة اليمنية والإقليمية.

وقال الباحث السياســـي الســـعودي علي 
إن الحوثيين  عريشـــي في تصريح لـ“العرب“ 
اســـتغلوا وقـــت المفاوضات فـــي المزيد من 
التحشـــيد العســـكري نحـــو الحديـــدة وحفر 
الخنادق وتلغيم الطرقات والمباني في إشارة 
واضحة إلى نواياهم بتحويل معركة الحديدة 

إلى حرب شوارع طويلة الأمد.

} بيــروت – في وقت غادر فيه رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري بيروت لتمضية إجازة 
أوروبية مـــع عائلته، أكدت مصادر سياســـية 
لبنانيـــة أن لا إشـــارات إلـــى إمكان تشـــكيل 

حكومة لبنانية سريعا.
وقـــال سياســـي لبناني اطلع علـــى نتائج 
الاجتماعات التي عقدت أخيرا من أجل تشكيل 
الحكومـــة، إن تلك الاجتماعات كشـــفت وجود 
أجنـــدة خفية لدى حـــزب اللـــه يغطيها وزير 
الخارجيـــة الحالـــي جبـــران باســـيل الطامح 
إلى أن يخلف ميشـــال عون فـــي موقع رئيس 

الجمهورية.
أن  السياســـية  المصـــادر  وأوضحـــت 
الاجتماعات الثلاثة، التي كشـــفت إلى أيّ حدّ 
تبـــدو أزمـــة تشـــكيل الحكومة عميقـــة، كانت 
بين الحريري وباســـيل، الأحد الماضي، وبين 

رئيس الجمهورية ميشال عون وكل من سمير 
جعجع رئيس القوات اللبنانية ووليد جنبلاط 

الزعيم الدرزي، الاثنين والأربعاء.
وذكرت هذه المصادر أنّ حزب الله يسعى 
عبر عون وباســـيل إلى وضع ســـعد الحريري 
أمام أمر واقع هو ترجمة لما ورد في الخطاب 

الأخير للأمين العام للحزب حسن نصرالله.
وكان نصراللـــه أكّد في خطـــاب ألقاه قبل 
أيّـــام أن هنـــاك معاييـــر يجـــب أن تطبق على 
تشـــكيل الحكومة انطلاقا من التوازنات داخل 
مجلس النواب الجديد. وجاء كلام الأمين العام 
لـحزب اللـــه ليؤكد أن ما قاله الجنرال قاســـم 
ســـليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري 
الإيرانـــي، عـــن أكثرية مـــن أربعة وســـبعين 
نائبـــا من أصل 128 تؤيـــد إيران لم يكن مجرد 

كلام.

وقالـــت إن موقـــف نصراللـــه يعنـــي أنّـــه 
لا بـــد مـــن ترجمة مـــا تعتبـــره إيـــران واقعا 
جديدا في مجلس النـــواب اللبناني إلى واقع 
جديـــد آخر علـــى صعيـــد تشـــكيل الحكومة 

اللبنانية.
وجاءت مغادرة الحريري لبنان إلى أوروبا 
رســـالة منه إلى حزب الله ورئيس الجمهورية 
فحواها أنّه مستعد للانتظار طويلا، بل إلى ما 
لا نهاية، قبل تشكيل حكومة في حال الإصرار 

على فرض شـــروط معيّنة عليه وعلى حليفيه 
جنبلاط وجعجع.

وقالت الأوساط السياسية نفسها في هذا 
المجـــال إن رئيس الـــوزراء المكلّف قادر على 
الانتظار قدر ما يشاء لأنّ لا أحد يستطيع نزع 
تكليف تشـــكيل الحكومة منه. إضافة إلى ذلك، 
فإن ســـعد الحريري ليس على عجلة من أمره 
لتشـــكيل حكومة جديدة، خصوصا أنهّ حاليا 

على رأس حكومة تتولّى تصريف الأعمال.
وذكرت الأوســـاط أن لا وجود لأي مادة في 
الدســـتور اللبناني تسمح لرئيس الجمهورية 
أو مجلس النواب بســـحب التكليف من ســـعد 
الحريـــري الـــذي يصـــرّ على تشـــكيل حكومة 

”وفاقية“ لا غلبة فيها لفريق على آخر.
وأشـــارت في هذا المجال إلى أن ما يمكن 
أن يســـاعده في الصمود في وجه المحاولات 

الهادفـــة إلى تشـــكيل حكومة تخـــلّ بالتوازن 
القائم في البلد هـــو الدعم القوي الذي يتلقاه 

من القوى الدولية الفاعلة.
وكان آخـــر دليل على هـــذا الدعم الاتصال 
الذي أجراه مســـاء الثلاثاء وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مـــارك بومبيـــو برئيـــس الـــوزراء 
المكلّف مؤكدا له وقوف الولايات المتحدة مع 
الجهود التي يبذلها مـــن أجل المحافظة على 

الاستقرار في البلد.
وقبل أســـبوع زارت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميـــركل بيـــروت. وكان ملفتا اقتصار 
المحادثـــات التـــي أجرتهـــا علـــى جلســـتين 
طويلتيـــن مـــع الحريـــري فـــي حيـــن اكتفت 
الجمهورية  لرئيس  بروتوكوليتيـــن  بزيارتين 
ورئيس مجلس النـــواب نبيه بري مع تجاهل 

تام متعمّد لوزير الخارجية جبران باسيل.

تشكيل الحكومة اللبنانية في مهب الريح بعد إصرار حزب الله على فرض أجندته

 بالتوازن القائم
ّ

• الحريري يستثمر الدعم الدولي للوقوف بوجه محاولات دفعه إلى تشكيل حكومة تخل

حشد إعلامي قطري إيراني أمام غريفيث

{تفاؤل} غريفيث لم يصل 

إلى خروج الحوثيين من الحديدة

الجيش الليبي يوجه ضربة قاصمة 

للمشروع القطري في المنطقة
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محور سني٦٦ ص١٥

عروض عربية 

تنشد الحرية 

في فرنسا

{ متظاهرون إســـبان يضعون ســـترة نجاة 
على تمثال كريستوفر كولومبس في برشلونة 
تعاطفا مع المهاجرين القادمين من ليبيا بعد 

رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم.



} دمشــق – أعلنـــت فصائـــل المعارضـــة فـــي 
الجنوب الســـوري الأربعاء وفق ما أوردت على 
حســـابها في موقع تويتر، ”فشـــل“ المفاوضات 
مع الجانب الروســـي بسبب الخلاف على آلية 

تسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة.
ووصفت مصادر معارضة في وقت ســـابق 
جولـــة المفاوضـــات التي بـــدأت عنـــد الرابعة 
بعدمـــا  بـ“الحاســـمة“  غ)  ت   ١٣٫٠٠) عصـــرا 
حددت موسكو موعدا أخيرا للتفاوض، يسبق 
استئناف القوات الحكومية لحملتها العسكرية 
في المنطقة في حال فشل التوصل إلى تسوية.

وأوردت ”غرفـــة العمليـــات المركزيـــة فـــي 
الجنـــوب“ في تغريدة، ”فشـــلت المفاوضات مع 
العدو الروســـي في بصرى الشام، وذلك بسبب 

إصراره على تسليم السلاح الثقيل“.
من جهته قال الناطق باسم الغرفة إبراهيم 
الجباوي ”لم تســـفر هـــذه الجولة عـــن نتائج 
بســـبب الإصرار الروسي على تسليم الفصائل 
سلاحها الثقيل دفعة واحدة“. وأضاف ”انتهى 

الاجتماع ولم يُحدد موعد مقبل“.
ووافقـــت الفصائل خلال الاجتماع، وفق ما 
قـــال مصدر معارض في مدينة درعا مطلع على 
مســـار التفاوض ”على تســـليم ســـلاحها على 
دفعات، لكن الجانب الروسي أصر على استلام 

كامل الأسلحة الثقيلة دفعة واحدة“.

وكان الطرفـــان قد عقدا الثلاثـــاء اجتماعاً 
مطولاً طلب خلالـــه المفاوضون الروس من وفد 
الفصائل العودة الأربعاء مع رد نهائي بشـــأن 

اقتراح لوقف المعارك في الجنوب السوري.
وتشـــن القـــوات الحكومية منـــذ ١٩ يونيو 
بدعم روسي عملية عسكرية واسعة النطاق في 
درعا الحدودية مع الأردن تمكنت بموجبها من 
توسيع نطاق سيطرتها من ٣٠ إلى ٦٠ في المائة 
من مساحة المحافظة، عبر الحسم العسكري أو 
عبر اتفاقات ”مصالحة“ أبرمتها روســـيا خلال 
الأيام الأخيرة في أكثر من ثلاثين بلدة. وتنص 
هذه الاتفاقات بشـــكل رئيســـي على استسلام 

الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.
وقال مصـــدر إن المفاوضين الروس رفضوا 
الثلاثـــاء مســـودة مطالـــب قدمتهـــا الفصائل. 
وتنص المســـودة على تســـليم الســـلاح الثقيل 
فور بدء ســـريان الاتفاق، على أن يسلم السلاح 
المتوســـط لاحقـــاً مـــع ”بـــدء عملية سياســـية 
حقيقية“ لتســـوية النزاع السوري. كما تشترط 
”وقف إطـــلاق نار شـــامل“ مع ”عـــودة القوات 
الحكوميـــة إلى خطوط ما قبل الهجوم الأخير“ 
بالمقابـــل تعود مؤسســـات الدولـــة المدنية إلى 

المنطقة.
وتضمنـــت مقترحات المعارضـــة أن تتولى 
”إدارة مدنية“ شـــؤون معبـــر نصيب الحدودي 

مع الأردن، وتتكفل الشرطة العسكرية الروسية 
بالتعاون مع مقاتلي المعارضة بحمايته.

وشـــددت الفصائـــل علـــى أن يتضمـــن أي 
اتفاق ”خروج من لا يرغب بتســـوية وضعه من 
المقاتلين وعائلاتهم إلى أي منطقة يريدونها في 
ســـوريا“. بيد أن الروس أصروا على مضمون 
اقتراحهم الذي تم على أساســـه إبرام اتفاقات 

في عدد من بلدات الجنوب.
ويرفض الـــروس، وفق المصـــدر المعارض، 
”خـــروج أو تهجيـــر المقاتلـــين أو المدنيـــين من 
درعـــا“، ويريـــدون عـــودة ”جيش النظـــام إلى 
ثكناته (كما كان قبل العـــام ٢٠١١)، وأن تصبح 
الدوائر الحكومية كاملة تحت إدارة الدولة مع 

انتشار الشرطة السورية“ بإشراف روسي.
وتخشـــى فصائـــل المعارضة مـــن تعرضها 
لعمليـــات انتقـــام، بعد استســـلامها، وتفضل 

القتال إلى النهاية في ظل الشروط القائمة.
ويشـــي فشل المفاوضات بســـيناريو دموي 
في الجنوب، وســـجل عقد انهيـــار المفاوضات 
عودة للضربات الجوية الروســـية على مناطق 
سيطرة المعارضة في محافظة درعا وذلك للمرة 

الأولى منذ أربعة ايام على توقفها.
ويقـــول مراقبـــون إن هذا الفشـــل بالتأكيد 
ســـيعزز قلق الأردن، الـــذي كان وزير خارجيته 
أيمـــن الصفدي زار موســـكو في وقت ســـابق 
الاربعاء حيث التقى بنظيره الروســـي سيرغي 
لافـــروف. وشـــدد الصفـــدي عقب اللقـــاء على 
ضرورة التوصل لوقف فوري للنار في الجنوب 
الســـوري وإيجاد تسوية تضمن أمن المواطنين 

السوريين وسلامتهم وكرامتهم على أرضهم.

الخارجيـــة  وزيـــر  يســـتعد   - الخرطــوم   {
الســـوداني الدرديـــري محمـــد أحمـــد للقيـــام 
بزيـــارة، هـــي الأولى له منـــذ توليـــه منصبه، 
للولايات المتحدة، لاســـتئناف الجولة الثانية 
مـــن المحادثات بين البلدين، والتي سيســـعى 
خلالها السودان لإقناع واشنطن بوجوب رفعه 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الســـوداني في 
تصريح ســـابق عن تفاؤله بهذه الزيارة في أن 
تشكل دفعة جديدة للحوار بين البلدين خاصة 
وأنـــه محمـــل بإنجاز دبلوماســـي بعـــد نجاح 
بـــلاده في احتضان محادثات بين فرقاء جنوب 
الســـودان توجـــت باتفاق لا يزال هشـــا لوقف 

إطلاق النار في الجارة الجنوبية.

بالمقابل تبدي دوائر سياســـية ســـودانية 
حـــذرا حيال إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة 
على الخطـــوة التي ينتظرها الســـودان بفارغ 
الصبـــر وهو شـــطبه من قائمة الـــدول الراعية 
للإرهـــاب، وتقول هـــذه الأوســـاط إن الولايات 
لا تبـــدو مســـتعدة الآن للتخلي عن ورقة ضغط 
بهـــذا الحجم ضد الخرطوم في ظل ”الانتهازية 
التي يمارســـها نظام الرئيس عمر  السياسية“ 

حسن البشير.
وتلفت هذه الدوائر إلى أن الطريق ما يزال 
طويلا باتجاه هذه الخطوة، مع استمرار تعثر 
عملية الســـلام في عدد من الأقاليم الســـودانية 

(دارفـــور والنيل الأزرق وجنوب كردفان) فضلا 
عـــن ملف حقوق الإنســـان الذي لـــم تحقق فيه 
الخرطـــوم وفق مـــا تقوله منظمـــات دولية أي 
تقدّم يذكر لجهة استمرارها في التضييق على 

المعارضين والنشطاء الحقوقيين.
وكانت واشنطن قد أقدمت مؤخرا على اتخاذ 
جملة من الإجراءات اللافتة لصالح الســـودان، 
حيـــث أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ممثلة 
في مكتـــب مراقبة الأصول الأجنبيـــة (أوفاك)، 
قرارًا يقضى بالسماح بتمويل كافة الصادرات 
من المنتجـــات والأجهزة والمعـــدات الزراعية 

والطبية للسودان.
ويفتح هذا القرار، الذي أعلن عنه الخميس 
الماضـــي، البـــاب واســـعا أمـــام المصـــارف 
الســـودانية للتعامل المباشـــر مـــع نظيراتها 
الأميركيـــة وبالتالي تنشـــيط الحركة التجارية 
بيـــن الســـودان والولايـــات المتحـــدة، خاصة 
في المجالات المســـتثناة التـــي تضم المعدات 

والمنتجات الزراعية.
وقبل هذا القرار بيوم فقط كانت واشـــنطن 
قد رفعت الســـودان إلـــى المرتبـــة الثانية في 
التصنيـــف المتعلق بالاتجار بالبشـــر بعد أن 
كان في المرتبة الثالثة والتي تعد الأسوأ لجهة 
أنها تســـتوجب فرض عقوبات أميركية تشمل 

تقييد الحصول على المساعدات الدولية.
وربط مراقبون هـــذه المواقف والإجراءات 
الأميركية لفائدة الخرطوم بنجاحها في إحداث 
خرق نوعـــي في ملف جنوب الســـودان، حيث 
ســـبق وهددت واشـــنطن بفرض عقوبات على 

أطراف النزاع هناك.
وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير 
ميارديـــت، قـــد وقّـــع ونائبـــه المقـــال (زعيـــم 
المعارضة المســـلحة) ريك مشار، اتفاق سلام 

بالعاصمة الســـودانية الخرطوم في 27 يونيو.
ونص الاتفاق على أن يُنهي الطرفان في غضون 
72 ســـاعة مـــن توقيـــع الإعـــلان كل الترتيبات 
الخاصة بوقف إطـــلاق النار، بما في ذلك فض 
الاشـــتباك، والفصل بين القوات المتمركزة في 

مواجهة بعضها.
ويقول مراقبون إن الهدف الأساس للرئيس 
عمر حسن البشير الذي تولّى بنفسه الإشراف 
على المفاوضات بين فرقاء جنوب الســـودان، 
هو التســـويق لنفســـه على أنه قادر على لعب 
دور عرّاب ســـلام في المنطقـــة، وتغيير الفكرة 
الراســـخة بأن نظامه جزء من المشـــكل وليس 

الحل في البلد الجار.

وقـــال الكاتب والمحلل السياســـي، فيصل 
محمد صالح، إن  ”الســـودان يريد إظهار نفسه 
كصانع للســـلام“، معتبرا أن ”مبادرة البشـــير 
لتحقيق الســـلام في جنوب السودان، ستسهل 
التعامل مع الولايـــات المتحدة، ودول الاتحاد 

الأوروبي، وتخفيف العقوبات عليه“.
ويرى متابعون أن الولايات المتحدة تعتمد 
سياســـة متدرجة فـــي التعاطي مع الســـودان 
بمعنى أن كل خطوة مهمة منه ستقابل بخطوة 
منهـــا، لافتين إلى أن مـــن الصعوبة الجزم بما 
إذا كانت واشـــنطن ســـتقدم فعلا على ســـحبه 
مـــن لائحة الدول الراعيـــة للإرهاب على المدى 
القريـــب، وتحوله من عدو إلـــى صديق يمكنها 

الاعتمـــاد عليه. وأعرب الســـودان الثلاثاء عن 
أســـفه إزاء تحذير أميركـــي جديد ينصح بعدم 
التوجه إلى هذا البلد بسبب وجود ”مجموعات 
تخطط لشـــنّ هجمـــات ضد الأجانب  إرهابية“ 

هناك.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية التنبيه 
الاثنين على موقع السفارة في الخرطوم. ويأتي 
عقب تحذير سابق ينصح بعدم السفر صدر في 
أكتوبر 2017، بعد أيام على رفع واشنطن حظرا 

تجاريا استمر لسنوات على الخرطوم.
إن  الأخيـــر  الأميركـــي  التنبيـــه  وقـــال 
”مجموعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات 
في السودان وخصوصا في الخرطوم“. وأضاف 
”أن الإرهابيين قـــد يهاجمون بعد إنذار محدود 
أو دونما إنذار مســـتهدفين أجانب ومنشـــآت 

حكومية ومناطق يتردد عليها غربيون“.
وأكد أن على المواطنين الأميركيين تجنب 
الســـفر إلى مناطق النزاع الثلاث في السودان، 
دارفـــور والنيل الأزرق وشـــمال كردفان. وحذّر 
التنبيه الأميركيين أيضا من السفر إلى ولايتي 
كسلا وشمال كردفان اللتين فرضت فيهما حالة 

الطوارئ منذ العام الماضي.
وقال إن ”تقارير وردت بخصوص اعتقالات 
تعسفية اســـتهدف بعضها أجانب في مختلف 
الخارجيـــة  وزارة  وأبـــدت  البـــلاد“.  أنحـــاء 
الســـودانية أســـفها لإعلان واشـــنطن. وقالت 
الخارجيـــة فـــي بيـــان إن ”التنبيـــه يتجاهـــل 
الحقيقـــة على الأرض في دارفور والنيل الأزرق 

وجنوب كردفان“.
الســـودانية  الخارجيـــة  وزارة  وحضـــت 
واشـــنطن على مراجعة إعلانهـــا وأكدت التزام 
إلـــى جانـــب  الخرطـــوم محاربـــة ”الإرهـــاب“ 

شركائها الدوليين لتعزيز الأمن الإقليمي.

{القضية الفلســـطينية لن تحل بأســـلوب رجـــال العقارات ومـــدراء الكازينوهـــات، أو التهديد أخبار

والوعيد وقطع المساعدات}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{هنـــاك محاولة لتبريد الأجواء من أجل فك الاشـــتباك الحكومي لتســـريع الولادة، وآمل في ألا 

تكون بالشكل فقط، بمعنى، من وضع العقد عليه أن يزيلها}.

هادي أبوالحسن
عضو اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني

الخميس 2018/07/05 - السنة 41 العدد 11039

واشنطن تبقي ضغطها على السودان رغم تخفيف القيود على اقتصاده المنهك

} القاهــرة - قضت محكمـــة النقض المصرية 
(أعلـــى محكمـــة للطعـــون)، الأربعـــاء، بقبول 
الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي السابق، 
محمـــد أبوتريكة، وآخرين، وإلغاء قرار محكمة 

الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب.
وجاء الحكم على خلفية تقدّم 1537 شخصًا 
بطعـــن على القـــرار أمام محكمـــة النقض، من 
بينهـــم اللاعـــب الدولـــي أبوتريكـــة والرئيس 

المعزول محمد مرسي.
ويعنـــي الحكـــم، أن الذيـــن قبلـــت محكمة 
النقـــض طعنهم من المحســـوبين على جماعة 
الإخوان المسلمين، سوف تتم إعادة محاكمتهم 
مرة أخـــرى أمام دائرة حكم جديـــدة غير التي 

أدرجتهم على قوائم الإرهاب.
وجـــاء قـــرار المحكمة، بعـــد توصية نيابة 
النقـــض بقبـــول الطعن المقدم مـــن المتهمين، 
وإلغاء حكم جنايـــات القاهرة بوضع أبوتريكة 
وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، في 

قضية إدارة أموال الإخوان.
وقال مصدر قضائـــي لـ“العرب“، إن الحكم 
لن يزيل اسم اللاعب أبوتريكة وباقي الطاعنين 
من قوائـــم الإرهاب، لأنـــه يتعلق بإلغـــاء قرار 
محكمـــة واحدة، في حيـــن أن كل المتهمين في 
القضية، بما فيهم محمد مرسي، صدرت ضدهم 

أحكام أخرى أمام محاكم مماثلة.
وأضـــاف، أن هؤلاء صـــدرت ضدهم أحكام 
بنفـــس الصيغة وذات الاتهامات أمام محكمتي 
جنايات، وكان الحكـــم الأول منذ أكثر من عام، 
وصدر الآخر في شهر أبريل الماضي، ما يعني 

أن كل حكم يحتاج إلى طعن آخر أيضا.
وأشـــار المحامـــي محمـــد عثمـــان وكيـــل 
أبوتريكة في تصريحات إلى أن الحكم الصادر، 
هو الثالـــث على التوالي بعـــد حكمين واجبي 
النفـــاذ صادرين مـــن القضـــاء الإداري لصالح 

اللاعب، بإلغاء التحفظ على أمواله.
وأضاف، أنه على مدى أربع سنوات كاملة، 
لم تقدم الجهات المختصة دليلا يدين أبوتريكة 
عـــدا تحريات الشـــرطة، ولم تعـــزز بدليل آخر، 
مؤكدا أنه مستمر في اتخاذ جميع الطرق التي 

رسمها القانون للطعن على تلك القرارات.
ويرى مراقبـــون، أن هنـــاك دوائر حكومية 
مصممة علـــى ملاحقـــة أبوتريكـــة والحيلولة 
دون حصولـــه على حكم نهائي برفعه من قوائم 
الإرهـــاب، وأصبـــح يخرج من دوامـــة قضائية 
ليدخل فـــي أخرى، ربما كـــي تتجنب الحكومة 
تعرضها للحرج والاتهام بأنها أخطأت التقدير 

عندما تعاملت مع اللاعب الدولي كإرهابي.
وأبدى أبوتريكة رغبة لمقرّبين منه العودة 
للقاهرة في بدايـــة العام الجاري، والتخلّي عن 
وجوده كمحلـــل بقناة الجزيـــرة القطرية، لكن 
رســـالته التي لم تخلُ من معان سياســـية وتم 
قبولها بشكل ســـلبي، ما اضطره إلى التراجع 

عن قرار عودته للقاهرة.
ويعـــدّ أبوتريكة الذي اعتـــزل عام 2013 من 
أبـــرز اللاعبين في تاريخ الكـــرة المصرية، كما 
بـــرز على المســـتوى الأفريقي، لا ســـيما خلال 
الفتـــرة التي حصـــدت فيها مصـــر كأس الأمم 

الأفريقية لثلاث مرات متتالية. وتتهم السلطات 
الأمنية فـــي مصـــر أبوتريكة بالمســـاهمة في 
تمويـــل جماعة الإخوان، التي صنفتها القاهرة 
في نهاية العـــام 2013 منظمة إرهابية، ما يثير 
ســـخط الجماهير على الحكومـــة مع كل جولة 

قضائية تكون لصالحه أو ضده.
ويـــرى مراقبـــون أن قبول طعـــن أبوتريكة 
وإلغـــاء إدراجه ضمن قوائـــم الإرهاب، يعكس 
اتجاه الحكومة إلى تضييق دائرة أعدائها ممن 
يتمتعون بشـــعبية جماهيريـــة. لكن معارضين 
لهـــذا الـــرأي، قالـــوا إن محاصـــرة أبوتريكـــة 
بالقضايـــا وتوجيه اتهامات مماثلة أمام دوائر 
قضائية متعددة، يُلغى منها ما يُلغى، ويستمر 
ما يستمر، يدلل على تمســـك الحكومة بأوراق 
ضغط يمكن أن تســـتخدمها في أي وقت، وكي 
لا تبـــدو كأنهـــا ترضخ للضغـــوط، أو يتم فهم 
المرونـــة علـــى أنها تحمـــل معاني سياســـية 

بعيدة، تتعلق بملف المصالحة مع الإخوان.
ويتسم تعامل الحكومة مع قضايا الإخوان 
والمنتميـــن إلـــى الجماعة، بمـــا يمكن وصفه 
”تهدئـــة مؤقتة“ كنـــوع من جـــس النبض، دون 
تغير في الموقف الرســـمي المعادي لكل ما هو 

إخواني أو متعاطف.

ويبرهن أصحاب هـــذا الرأي على ذلك، بأن 
الجريدة الرســـمية في مصر نشـــرت، الثلاثاء، 
قرار إدراج محمـــد أبوتريكة وقيادات إخوانية 
علـــى قوائم الإرهـــاب الثلاثاء لمدة 5 ســـنوات 
قادمة، أي قبل يوم واحد من نظر حكم الطعن.

وأوضـــح أحمـــد حلمـــي الشـــريف، عضو 
بمجلـــس  والدســـتورية  التشـــريعية  اللجنـــة 
النـــواب لـ“العرب“، أن الحكـــم الصادر لصالح 
أبوتريكة وآخرين، يعنـــي أن كل ما ترتب على 
وضعـــه ضمن قوائم الإرهاب لن يســـقط طالما 

أدرجته الجريدة الرسمية ضمن الإرهابيين.
ويعنـــي ذلـــك، أن قـــرار المنع من الســـفر 
وترقب الوصول مستمر لكل من قبلت المحكمة 
طعونهم، ولن يُســـمح لهم بدخـــول البلاد، وما 
زال فقدان شرط حســـن السمعة ووقف تجميد 
الأمـــوال ســـاريا، لكن يحـــق لهـــم الطعن على 
الحكـــم أمام محكمة النقض في كل مرة يتم فيه 

إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب.
وقال متابعون، إن اســـتمرار الشد والجذب 
بين الحكومـــة وشـــخصيات تصنفها كإخوان 
دون أن يمثلـــوا خطـــورة، وإن كان ذلـــك نافذة 
للتهدئـــة مـــع أصحاب الثقـــل الشـــعبي، مثل 
أبوتريكـــة، يحمل مجازفة قد تؤثر ســـلبا على 

صورة النظام في الداخل والخارج.
وأعلن أبوتريكة في 2012 دعمه للإخوان في 
انتخابات الرئاسة وفاز بها محمد مرسي، الذي 

أطاحت به ثورة شعبية بمساندة من الجيش.

أحمد حلمي الشريف:

كل من أدرج في قوائم 

الإرهاب لن يشطب طالما 

موجود بالجريدة الرسمية

أبوتريكة لا يزال إرهابيا رغم 

القرار القضائي

ينذر فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بين الروس وفصائل المعارضة السورية بسيناريو 
ــــــون إن المفاوضين الروس لم يتركوا للفصائل أي  دمــــــوي في محافظة درعا، ويقول مراقب
خيارات فإما القبول بشروطهم التي لا تتضمن أي ضمانات عملية تحميهم من أي عمليات 

انتقامية على أيدي القوات الحكومية وإما القتال.

فشل المفاوضات بين روسيا والمعارضة 

السورية ينذر بسيناريو دموي في درعا
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السودان يريد بمبادرته 

في جنوب السودان إظهار 

نفسه كصانع للسلام

فيصل محمد صالح:

[ الخرطوم تأسف لتحذير أميركي من تهديدات إرهابية تستهدف الأجانب

مهمة صعبة تنتظره في واشنطن



} بغــداد - تعمـــل قيادات ســـنية عراقية على 
وضع اللّمســـات الأخيرة على تشـــكيل تحالف 
جديد باســـم ”المحـــور الوطني“، يقـــوده رجل 
الأعمـــال خميـــس الخنجـــر الـــذي دأب خلال 
الأشـــهر الماضية على تســـويق نفســـه كزعيم 
جديد لســـنّة العراق في مرحلة ما بعد الحرب 
على تنظيـــم داعش وترعاه كلّ من قطر وتركيا 
الطامحتين إلى تسجيل حضورهما في عملية 
صنع القـــرار العراقي، خلال الفتـــرة القادمة، 
خصوصا وأن دولا عربية بدأت تسجّل عودتها 
التدريجيـــة إلى الســـاحة العراقية سياســـيا 

ودبلوماسيا واقتصاديا.
وقـــال مصـــدر مطلع علـــى حراك تشـــكيل 
التحالف الجديد إن الهدف العملي المباشر من 
تشـــكيله هو تكوين كتلة برلمانية تضم ما بين 
أربعين وخمسين مقعدا، للانضمام إلى القوى 
التي ستشـــكّل الكتلة النيابيـــة الأكبر والفوز 
بالتالي بحصّة من الحقائـــب الوزارية، فضلا 

عن رئاسة البرلمان.
ولم تســـتقر نتائج الانتخابات التي جرت 
بالعراق في مايو الماضي بسبب تعدّد الشكاوى 
والاحتجاجات علـــى خروقات وعمليات تزوير 
واســـعة النطاق، تقول الجهـــات المحتجّة إنّها 

شابت الاقتراع وفرز الأصوات.
وانطلقـــت قبل يومـــين عملية إعـــادة العدّ 
والفـــرز اليدويـــين للأصـــوات بشـــكل جزئي، 
تمهيـــدا لإقـــرار النتائـــج الـــذي بـــدأت الكتل 
السياســـية تســـتعدّ لما بعـــده، بالانخراط في 
حراك إنشاء التحالفات النيابية تمهيدا لعملية 

تشكيل الحكومة.
تحالـــف  يقـــوم  أن  المصـــدر  ذات  وتوقّـــع 
الخنجـــر بتكملـــة نصـــاب الكتلة التـــي يعمل 
ائتـــلاف ســـائرون المدعوم من مقتـــدى الصدر 
علـــى تشـــكيلها بالتحالف مع ائتـــلاف الفتح 
بقيـــادة هادي العامري وقائمـــة النصر بقيادة 

حيدر العبادي.

ولفت المصدر إلى طابع الاســـتعجال الذي 
ظهـــر واضحـــا فـــي عمليـــة تشـــكيل ”المحور 
الوطني“ من خلال ارتجال ”برنامج سياســـي“ 
له مـــن عناوين عامـــة وغائمة هـــي عبارة عن 
مطالب قديمة ومتجدّدة لسنّة العراق من قبيل 
إطلاق ســـراح الســـجناء والمعتقلين دون تهم، 
وكشـــف مصير المخطوفـــين وإعمـــار المناطق 
المدمّرة بالحرب وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

القـــادة  مـــن  العديـــد  أســـماء  وراجـــت 
السياســـيين العراقيين الســـنّة المشـــاركين في 
التحالف الجديد، لكـــن القائمة ظلت متحرّكة، 
بسبب ما وصفته مصادر سياسية بـ“صعوبة 
المفاوضات على تقاسم المناصب والمواقع التي 
ســـيحصل عليها المحور الوطنـــي بما في ذلك 

موقع رئاســـة البرلمـــان“. وأصبح مـــن المؤكّد 
بقاء رئيس البرلمان الســـابق ســـليم الجبوري 
باعتبـــار أن نتيجته المخيبة  خارج ”المحـــور“ 
في الانتخابات الأخيرة لا تســـمح له بالمنافسة 
على المنصب المفضّل لديه وهو رئاسة البرلمان، 
بينما لم يســـتطع حتى الحفـــاظ على عضوية 

المجلس.
ونفى مكتب الجبـــوري، الأربعاء، انضمام 
الأخيـــر إلى محور الخنجر قائـــلا في بيان إنّ 
”رئيـــس البرلمان الســـابق ســـليم الجبوري لن 
يكون جزءا من أي تشـــكيل طائفـــي“، ومؤكدا 
أنّ ”الاجتمـــاع الذي عقد في مدينة إســـطنبول 

التركية كان عرضيا ولم يفض إلى أي شيء“.
وفي ردّ غير مباشـــر على اتهـــام التحالف 
الســـنّي الجديد بالطائفية، قال أثيل النجيفي 
محافـــظ نينـــوى الســـابق، عبـــر صفحته في 
فيســـبوك ”نبقى في تحالف القـــرار (التحالف 
الانتخابي الذي رعـــاه خميس الخنجر بقيادة 
شقيق أثيل، أســـامة النجيفي وحصل على 14 

مقعدا برلمانيا) حريصـــين على عدم إظهار أي 
تكتل سياسي تحت مسمى مذهبي سنّي حتى 
لو تجمعت الكتل الشيعية تحت راية مذهبية“.

وأضـــاف ”الحديث عن تكتل ســـني جديد 
هـــو في حقيقته مجرد تفاهمات بشـــأن طريقة 
مساهمتنا في المشروع الذي يفترض أن تقوده 

الكتل الأكبر“.
ولا يســـلم خميس الخنجر قائـــد التحالف 
الســـنّي الجديد من نقـــد يوجهّه إليه خصومه 
ومنافسوه وينصبّ أساسا على ضعف خلفيته 
السياسية وتعويله بشكل أساسي على ثروته 
الماديـــة والدعم القطري التركـــي له، للعب دور 

في حكم العراق.
وعمـــل الجنجر مؤخرا بشـــكل مكثّف على 
ة العراق ومدافعا عن  تقديم نفسه ممثّلا لســـنّ
قضاياهم، محاولا اســـتثمار التراجع الواضح 
فـــي شـــعبية غالبيـــة السياســـيين العراقيين 

السنّة.
غير أنّ ما يطال هؤلاء السياســـيين من نقد 
يطال الخنجر ذاته الذي يشكّك منتقدوه في أنّ 
له مشروعا سياسيا حقيقيا ومختلفا عن أفكار 
ومشـــاريع السياسيين الســـنّة المنخرطين في 
العملية السياســـية الجاريـــة بالبلد منذ 2003، 
وهي مشـــاريع ذات طابع وأهداف شـــخصية 
ولم تقدّم شيئا يذكر للمكوّن الذي يدّعي هؤلاء 

تمثيله والحديث باسمه.
ويرى منتقدو أمين عام ”المشروع العربي“ 
أنّ ثروته الضخمة هي مدار فعله السياسي وأنّ 
غايته لا تتعدّى المشاركة في العملية السياسية 
المعيبة التي تقودها الأحزاب الشيعية الموالية 
لإيـــران والظفـــر بالحصّة المخصصّـــة للمكوّن 
الســـني في الســـلطة، وهي حصّـــة مضبوطة 

بحدود ومقيدة بدور لا يمكن تجاوزه.

} أســتانا - أجـــرى الشـــيخ محمد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهد أبوظبـــي، الأربعاء، في 
مســـتهل زيارته الرســـمية إلى كازاخســـتان 
محادثات مع الرئيس نور سلطان نزار باييف 
بشأن ”تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين 
دولة الإمارات وجمهورية كازاخســـتان“. كما 
شـــملت المباحثات ”مجمل القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك“.
وتخدم الزيارة توجّهـــا إماراتيا واضحا 
نحو إثراء الشـــراكات عبـــر العالم وتنويعها 
لتشمل دولا من مختلف القارات وقوى كبرى، 

وأخرى صاعدة.
ويعتبـــر خبراء العلاقـــات الدولية أنّ من 
نقاط قـــوة الدبلوماســـية الإماراتية توظيف 
طاقاتهـــا وقدراتها لإقامة قاعدة واســـعة من 
العلاقـــات مع الـــدول على أســـاس المصالح 
المشـــتركة، حيـــث تمتلك دولة الإمـــارات، بما 
يميّزها من اســـتقرار سياســـي وأمني وبما 
لها من مقدّرات اقتصادية ضخمة، ما يشجّع 

الدول على الشراكة معها.

وانعكســـت أهميـــة الزيـــارة أيضـــا في 
مســـتوى الوفد الذي رافق الشـــيخ محمّد بن 
زايد وتنوّع تركيبته حيث ضمّ كلاّ من الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير شـــؤون الرئاسة، وأنور قرقاش 
وزيـــر الدولة للشـــؤون الخارجية، وســـهيل 
المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وســـلطان 
الظاهـــري وزيـــر العـــدل، ونـــورة الكعبـــي 
وزيـــرة الثقافـــة وتنميـــة المعرفة، وســـلطان 
الجابـــر وزير الدولة، وعلي الشامســـي نائب 
الأمين العـــام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، 
وخلـــدون المبـــارك رئيـــس جهـــاز الشـــؤون 
التنفيذيـــة، ومحمـــد الجابر ســـفير الإمارات 

لدى كازاخستان.

وقال الشــــيخ محمد بن زايــــد إنّ مجالات 
التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات العربية 
كبيــــرة  كازاخســــتان  وجمهوريــــة  المتحــــدة 
ومتنوعــــة ومتواصلــــة وتبعث علــــى التفاؤل 
والارتيــــاح ولهما اهتمامات مشــــتركة خاصة 
في ما يتعلــــق بتنويع مصــــادر الدخل وبناء 
اقتصاد قائــــم على المعرفــــة والاهتمام بطاقة 

المستقبل.
وأكّــــد أن لــــدى الإمــــارات اهتمامــــا كبيرا 
بالاستثمار في جمهورية كازاخستان مما يدفع 
بحجم الاســــتثمارات بين البلدين إلى التزايد 
المســــتمر وذلك بفضل الاتفاقات العديدة التي 
تعمل على تهيئة البيئة المناســــبة لتشــــجيع 
وتوســــيع العلاقــــات الاقتصاديــــة والتجارية 

وبناء قاعدة قوية للمصالح المشتركة.
ومن جهتــــه اعتبر الرئيس نزار باييف أنّ 
زيــــارة الشــــيخ محمّد بن زايد لبــــلاده تعطي 
دفعا قويا للعلاقات الثنائية والعمل المشــــترك 
في ضوء ســــعي البلدين إلى فتح آفاق أوسع 

للتعاون في مختلف المجالات.
والاقتصادية  التجارية  العلاقات  وسجّلت 
الإماراتيــــة الكازاخســــتانية خلال الســــنوات 
الماضية قفزات مشــــهودة. وشاركت الإمارات 
مؤخــــرا بوفــــد تجــــاري رفيــــع المســــتوى في 
اجتماع كازاخســــتان الدولي للاستثمار الذي 
استضافته حكومة البلد على هامش الاحتفال 
بالذكرى العشــــرين لتأســــيس مدينة أستانة 

عاصمة جمهورية كازاخستان.
وناقــــش الاجتمــــاع الإمكانيــــات الهائلــــة 
والفــــرص الواعــــدة التــــي يوفرهــــا اقتصاد 
كازاخستان الذي شــــهد نموا متسارعا خلال 
الســــنوات الأخيــــرة. كما ســــلط الضوء على 
البيئة الاســــتثمارية التي تتمتع بها وأهمية 
المشــــاركة الدوليــــة فــــي المراحــــل القادمة من 

تطوير مدينة أستانة.
وصنّــــف محمد أحمد بن ســــلطان الجابر 
ســــفير الإمارات لدى جمهورية كازاخســــتان 
مشــــاركة بــــلاده فــــي اجتمــــاع كازاخســــتان 
الدولــــي للاســــتثمار من خــــلال مجموعة من 
رجال الأعمال الإماراتيين مثّلوا عدة قطاعات 
استثمارية والمشاركة أيضا في افتتاح المركز 

المالي في مدينة أســــتانة واحتفالاتها بمرور 
20 عاما علــــى اختيارها عاصمــــة لجمهورية 
كازاخســــتان، ضمــــن الزخم الملمــــوس الذي 
تشــــهده العلاقات الإماراتية الكازاخســــتانية 
والرغبة المتبادلة في توطيد التعاون الثنائي 

بين البلدين في مختلف المجالات.
ومن جانبه أكّد  خيرات لاما شريف سفير 
جمهورية كازاخســــتان لدى الإمارات اهتمام 
بلاده بفتح آفــــاق جديدة للتعــــاون التجاري 
والاســــتثماري مع دولة الإمــــارات باعتبارها 
أحد أبرز الشــــركاء فــــي التجــــارة الخارجية 
والاســــتثمارات في منطقة الشــــرق الأوســــط 
حيــــث ارتفــــع حجــــم التجــــارة المتبادلة بين 

البلدين إلى 643 مليون دولار في 2017 مسجلا 
نموا بنسبة 72 بالمئة.

وأشــــار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية 
كازاخســــتان وقّعتــــا عــــددا مــــن الاتفاقيــــات 
التــــي تهدف إلــــى تعزيز الشــــراكات الثنائية 
والتعــــاون بــــين البلدين مــــن بينهــــا اتفاقية 
تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بتاريخ 
24 مــــارس 2018 والتي ستســــاهم في ضمان 
حماية الاســــتثمارات بــــين الجانبين وإحداث 
نقلة نوعية في تعميق التعاون الاســــتثماري 

والاقتصادي بين الجانبين.
وذكّر بأن العمل جار على تنفيذ العديد من 
المشــــاريع المشــــتركة بين الجانبين خاصة في 

مجال البتروكيماويات وإنتاج المنتجات ذات 
القيمة المضافة من بينها مصنع عالمي لإنتاج 
البولي بروبلين الذي سيضع كازاخستان في 
مصاف الدول المنتجــــة وتلبية الطلب العالمي 

المتنامي على البوليميرات.
وتتعــــاون دولــــة الإمارات وكازاخســــتان 
بشــــأن العديد من القضايا العالمية والإقليمية 
الرئيســــية وتعملان على تنســــيق مواقفهما 
لحل تلك القضايا، فضلا عن عملهما المشترك 
ضمــــن المنظمــــات الدولية متعــــددة الأطراف 
كالأمم المتحــــدة ومنظمــــة المؤتمر الإســــلامي 
ومؤتمــــر التفاعــــل وإجراءات بنــــاء الثقة في 

آسيا.

الشيخ محمد بن زايد في أستانة لتوطيد الشراكة بين الإمارات وكازاخستان

[ قاعدة واسعة للتعاون واهتمامات مشتركة بتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة
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أخبار

زيارة ولي عهد أبوظبي الشــــــيخ محمّد بن زايد آل نهيان إلى كازاخســــــتان امتداد لتوجّه 
ــــــم وتنويعها لتمتد  ــــــي واضح نحو توســــــيع قاعدة الشــــــراكات الإماراتية عبر العال إمارات
عبر مختلف قارّاته وتشــــــمل مختلف قواه الكبرى ودوله الصاعدة على أســــــاس المصالح 

المشتركة والمنافع المتبادلة.

ــــــا تكن العناوين السياســــــية و“البرامج“ التي يجري تحت يافطتهــــــا نثر وإعادة تجميع  أي
القوى والشــــــخصيات الســــــنية العراقية، فإن الهدف لن يخرج عن محاولة الحصول على 
حصّة في الســــــلطة التي يقودها الشيعة، وفي نطاق تجربة الحكم ذاتها وبنفس شروطها 

ومواصفاتها، ودون تجاوز النسب المعمول بها في توزيع المواقع والمناصب.

«قد لا نحتاج إلى معارك في العاصمة صنعاء لتحريرها، فالميليشـــيات الحوثية ســـتنهار بمجرد 

استكمال تحرير الحديدة}.

صادق دويد
المتحدث باسم المقاومة اليمنية

«الفكر الطائفي هو المســـيطر فـــي العراق، والعامل الخارجي له تأثيـــر أيضا.. بهذه العقلية لا 

يمكن للعراق أن يصبح دولة محترمة}.

عارف رشدي
قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني

خيرات شريف:

الإمارات من أبرز شركائنا 

في التجارة والاستثمارات 

بالشرق الأوسط

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ وافقت بريطانيا على نشر قوات لها 
في الكويت بناء على طلب الأخيرة، حسب 
ما نقلته صحيفة النهار المحلية الكويتية 

عن مصدر دبلوماسي أوضح أن ”لندن 
رحبت بالطلب الكويتي بتواجد قوات 

لها بالكويت“، متوقعا نشر تلك القوات 
نهاية العام الجاري. وجاءت الموافقة 

البريطانية عقب اجتماع لجنة التوجيه 
المشتركة بين البلدين، الأسبوع الماضي، 

وزيارة وزير الخارجية الكويتي صباح 
الخالد الحمد الصباح إلى لندن، التي 

اختتمها الاثنين.

◄ أطلقت السلطات العراقية، الأربعاء، 
عملية عسكرية واسعة النطاق بمشاركة 

الجيش والشرطة والحشد الشعبي 
لتأمين طريق ديالى-كركوك شمالي البلاد، 

الذي تحوّل في الفترة الأخيرة إلى هدف 
لهجمات تنظيم داعش كان أكثرها دموية 

خطفه ثمانية من أفراد الأمن الأسبوع 
الماضي وإعدامهم.

◄ مثّل التعاون في المجالات الدفاعية 
والعسكرية بين الإمارات وإندونيسيا 
محور مباحثات أجراها، الأربعاء في 

أبوظبي، رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الإندونيسية الفريق أول هادي شاهيانتو، 

مع وزير شؤون الدفاع الإماراتي محمد 
بن أحمد البواردي، ومع رئيس أركان 

القوات المسلّحة الإماراتية الفريق الركن 
حمد محمد ثاني الرميثي.

◄ وقّعت المملكة العربية السعودية 
اتفاقات مع جزر القمر بقيمة 22 مليون 

دولار للمساعدة في تمويل البنية التحتية 
للمياه والطرق في الجزيرة الواقعة في 

المحيط الهندي. وقال مسؤولون في جزر 
القمر إن الاتفاقات وُقعت خلال اجتماع 

في موروني بين وزير الداخلية السعودي 
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 

ومضيّفه الرئيس غزالي عثماني.

{محور} سني عراقي للمنافسة على حصة في حكومة {الحلفاء} الشيعة

مطالب الخنجر لا تخرج عن مطالب من سبقوه: حصة في السلطة بأي ثمن

{برنامـــج سياســـي} مرتجـــل صيغ 

علـــى عجـــل  مـــن عناويـــن عامـــة 

ومطالـــب قديمـــة متجـــددة لأبناء 

المكون السني 

◄

[ رعاية قطرية تركية لتحالف جديد بقيادة خميس الخنجر

ترجمة الوفاق إلى مصالح مشتركة



الجزائـــري  الرئيـــس  أنهـــى   - الجزائــر   {
عبدالعزيـــز بوتفليقة الأربعاء، مهام قائد الدرك 
اللـــواء مناد نوبـــة، وتم تعييـــن العميد غالي 

بلقصير خلفا له.
وحســـب بيان لوزارة الدفـــاع الوطني، فإن 
الفريـــق أحمـــد قايد صالح قام باســـم الرئيس 
بوتفليقـــة، بتنصيب القائـــد الجديد وعقد لقاء 

مع قيادات وإطارات الدرك الوطني.
ويأتي إنهاء مهام قائد سلاح الدرك الوطني 
أيامـــا قليلة بعد إنهاء مهام المدير العام للأمن 
الوطنـــي، اللواء عبدالغني هامل وفي ظل جدل 
تعيشه الجزائر بسبب قضية شحنة الكوكايين 
التي كشـــفت تورط العديد من المســـؤولين في 

مختلف المؤسسات.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون قضية شحنة 
الكوكايين ســـببا في إقالة نوبـــة، خاصة وأن 
جهاز الـــدرك التابع للجيش هـــو الذي يتولى 

التحقيق في القضية.
ونجحـــت مصالح الاســـتعلامات في مايو 
الماضي، في إحباط محاولة إدخال شـــحنة من 
الكوكايين تقدر بـ701 كلغ في لحوم مســـتوردة 

من البرازيل.
وكان وزيـــر العـــدل الجزائـــري طيب لوح 
قـــال إن التحقيقات ســـتطال جميـــع المتهمين 
والضالعيـــن فـــي قضيـــة شـــحنة الكوكاييـــن 

المحجوزة بمدينة وهران.
وأضـــاف أن ”التحقيقـــات ســـتطال جميع 
الضالعيـــن وســـتذهب إلـــى أبعـــد الحـــدود، 
وأن الملـــف مفتـــوح لدى قضـــاء العاصمة مع 
المتهمين والمشـــتبه بهم، وأن القضية تحمل 
بعـــدا دوليـــا يعكس حجـــم خطـــورة الجريمة 

المنظمة والعابرة للأوطان“.
وجـــاءت تصريحـــات وزير العـــدل لتبديد 
الشـــكوك التي تخيم على الملـــف، خاصة بعد 
تعالي بعـــض الأصوات المنتقدة لما أســـمته 
بـ“تمييع وتحويل القضية عن مســـارها“، بعد 
إثارة بعـــض التفاصيل المتعلقة بالتركيز على 
أســـماء من الصفـــوف الخلفية، فـــي حين يتم 
التغافل عن الإشـــارة إلى الفاعلين الحقيقيين 

في المسألة.
ويربـــط المتابعـــون بيـــن هـــذه الإقـــالات 
واقتـــراب موعد الانتخابات الرئاســـية المزمع 

إجراؤها العام المقبل.
وعقب إقالة هامل اشـــتعلت التسريبات عن 
حركة تغييرات واســـعة وعميقة داخل مفاصل 
الحكم، لإعادة رسم وترتيب المشهد السياسي 

الداخلي.
وأعـــادت تنحيـــة عبدالغنـــي هامـــل، وهو 
المحســـوب على الرئيس بوتفليقـــة، الحديث 
مجـــددا عن صـــراع الرئاســـة والعســـكر، بعد 
أن ســـاد الاعتقـــاد في الســـنوات الأخيرة، بأن 
الصـــراع بينهمـــا قد ولـــى منذ تنحيـــة مدير 
الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين من 

طرف بوتفليقة عام 2015.

} بنغــازي (ليبيــا) - ســــارع رئيــــس الحكومة 
الليبية المؤقتة غير المعترف بها دوليا عبدالله 
الثنــــي إلى طمأنة الليبيين بأن قرار الســــيطرة 
على الموانــــئ النفطية وتحويــــل إيراداته إلى 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفط في بنغــــازي ليس 

خطوة نحو تقسيم البلاد.
وقــــال رئيــــس الحكومــــة المؤقتــــة عبدالله 
الثني، إن الحكومة لا تســــعى إلى تقسيم البلاد 
والانفراد بصرف إيرادات النفط، مؤكدا ”حرص 
الحكومــــة على ضمان التوزيع العادل وتجفيف 
منابــــع الإرهاب والميليشــــيات التــــي تمول من 

إيرادات النفط“.
واعتبــــر الثنــــي خــــلال اجتماعه برؤســــاء 
العامــــة  والمصالــــح  والمؤسســــات  الهيئــــات 
التابعــــة للحكومة، بمقر ديــــوان مجلس الوزراء 
في معســــكر قرنــــادة جنوب مدينة شــــحات، أن 
النفط ”أصبــــح نقمة على المواطــــن بدلا من أن 
يكون مصدر دخل لضمان حياة كريمة ومستقرة 

للمواطنين“.
وكان القائــــد العام للجيش الليبي المشــــير 
خليفة حفتر أعلن منذ نحو أســــبوعين تســــليم 
إدارة الموانــــئ النفطيــــة (تقــــع فــــي المنطقــــة 
موازيــــة  بنغــــازي  فــــي  لمؤسســــة  الشــــرقية) 

للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
وقال مســــؤولون سياســــيون وعســــكريون 
إن هــــذه الخطــــوة تهــــدف إلى تجفيــــف منابع 
الجماعات الإرهابية التــــي تهاجم الجيش بين 
الحين والآخر، وضمان توزيع عادل للثروة بين 

أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس، برقة وفزان).
ويتهــــم الجيــــش، الذي يســــيطر على كامل 
ليبيا، المؤسســــة الوطنية للنفــــط في طرابلس 
والمصــــرف المركــــزي الــــذي يقــــوده الصديق 
الكبيــــر المقرب من تيار الإســــلام السياســــي، 
بدعم الميليشيات المتطرفة التي تهاجمه ومنح 
ولصالح  بالمحابــــاة  المصرفيــــة  الاعتمــــادات 
رجال أعمال مرتبطين بالجماعات الإســــلامية.
ويســــيطر الجيش بقيادة حفتــــر منذ 2016 على 

الموانــــئ النفطية، لكن عائــــدات النفط تتصرف 
فيهــــا المؤسســــات التابعــــة لحكومــــة الوفاق 
في طرابلــــس، وهي المؤسســــة الوطنية للنفط 

بطرابلس والمصرف المركزي.
وقفز إنتاج ليبيا بعد ســــيطرة الجيش على 
الموانــــئ النفطية مــــن أقل مــــن 300 برميل إلى 
أكثر مــــن مليون برميل في اليــــوم الواحد، لكن 
الوضــــع الاقتصادي لم يتحســــن كما تواصلت 
معاناة الليبيين فــــي كامل أنحاء البلاد بما في 
ذلك المنطقة الغربية التي تسيطر عليها حكومة 

الوفاق.
وقال الثني في تصريحات نشــــرت الأربعاء، 
إن ”الحكومة المؤقتة تعاني من أزمة مالية منذ 
أول يــــوم منحت فيه الثقــــة، وتعاني من حصار 
الميليشــــيات السياسية والحزبية التي تسيطر 
على مركزية القــــرار والمال في طرابلس“، لافتا 
إلى أن ”مــــا يقوم به مركــــزي طرابلس من منع 

تمويــــل كل المدن الخاضعــــة للحكومة المؤقتة 
سبّب الأزمة الخانقة لها“.

ويحاول تيار الإســــلام السياسي منذ اتخاذ 
الجيش لهذه الخطوة تحريك النعرات الجهوية 
لإيهــــام الرأي العــــام بأن المعركة ليســــت على 
الميليشــــيات وإيقاف الفســــاد وتوزيع الثروة 
بشــــكل عــــادل وإنمــــا جهويــــة، مســــتغلا حالة 

الاستياء الشعبي في برقة من التهميش.
وتداول نشــــطاء من المنطقة الشرقية طيلة 
الأشــــهر الماضيــــة وثائق تبيّــــن اللاتوازن في 

توزيع عائدات النفط بين الشرق والغرب.
ويقــــول بعض ســــكان الشــــرق إن ”ضاحية 
جنزور في غرب طرابلس تحصل على اعتمادات 
ماليــــة لرجــــال أعمال تســــاوي نصيب الشــــرق 
كلــــه، الذي يبلغ عدد ســــكانه حوالي 1.5 مليون 
نســــمة، بينما لا يتجاوز ســــكان جنزور 50 ألف 
نســــمة“. وكان الرئيس السابق لمجلس الدولة 

عبدالرحمن السويحلي المقرب من الإسلاميين، 
أول من روّج لهذه الادعاءات.

وقال الســــويحلي في تغريدة على صفحته 
بموقــــع تويتر ”نعيش هذه الأيــــام مرحلة ربما 
هي الأخطــــر على مــــدى العقــــود الماضية، قد 
نُدفع فيها لتبني حلول كنّا دائما نستبعدها بل 
نرفضها بشــــدة حفاظا على وحــــدة الوطن، في 
إشارة إلى التقسيم“. وأضاف أن ”هذه الحلول 
قــــد تكون مؤلمة ومرفوضة عاطفيا ولكنها ربما 
عمليا هي الوحيدة المُتاحة والأقل كلفة لتفادي 
النزاع والمحافظة على مشــــروع مــــا تبقى من 
دولة ليبيــــا المدنية الديمقراطية أمام تعنّت مد 

الاستبداد المُلتحف بالابتزاز الجهوي“.
ويبدو أن هذه التصريحات حمست منظمات 
وتكتلات سياســــية شــــرق ليبيا تطالب بالنظام 
الفيدرالــــي. وقــــال التكتــــل الاتحــــادي الوطني 
الفيدرالــــي، إن النظــــام الاتحادي أحــــد ثوابت 

إقليم برقة، مؤكدا أنه لا تنازل عنه بأي بديل.
وأوضــــح التكتــــل في بيــــان الأربعــــاء، أن 
”النظــــام الاتحــــادي هــــو عنــــوان شــــكل الدولة 
القادمة، فلا توافق أو شراكة حقيقية في الوطن 
دونه“، مشيرا إلى أن ”عودة مؤسسة النفط إلى 
مقرهــــا التاريخي في بنغــــازي هي إجراء مُحق 
لأن إجراءات نقلها من بنغازي كانت غير شرعية 

وغير قانونية بل إجراء تعسفي ظالم“.
وتابــــع ”يتم تقاســــم عائدات النفط حســــب 
قانون تقاسم الثروات الصادر في يوليو 1958“، 
مؤكــــدا أن ”مــــن يرفض إحقــــاق الحقوق ورفع 
المظالم التاريخية إنما يدفع باتجاه التقسيم“.

منى المحروقي

} تونــس - انتقلـــت معركـــة الإطاحة برئيس 
الحكومـــة التونســـية يوســـف الشـــاهد إلى 
البرلمـــان بعد أن عجزت الأطراف السياســـية 
عن حلحلة الجمود السياســـي الذي تشـــهده 

البلاد.
وأعـــدت مجموعة مـــن نـــواب المعارضة 
والإتـــلاف الحاكـــم عريضـــة لدعـــوة رئيـــس 
الحكومة يوســـف الشاهد لعرض تجديد الثقة 

في حكومته على البرلمان.
وأكـــد عضـــو مجلـــس النواب عـــن حركة 
الشـــعب زهير المغزاوي أن هناك توافقا بين 
أغلـــب الكتـــل البرلمانية على ضـــرورة تدخل 
البرلمان لإنهاء حالة الانسداد السياسي الذي 
تعيشـــه البلاد، في ظل عجز خصوم الشـــاهد 
عن إقالته، لافتا إلى أن عددا كبيرا من النواب 
وقّعوا على العريضـــة، متوقعا انخراطا أكبر 

خلال الأيام القادمة.
وأشـــار المغزاوي إلـــى أن الغاية من هذه 
المبـــادرة هي إخـــراج البلاد من هـــذه الأزمة، 
ملوحـــا بإمكانيـــة اللجـــوء في مرحلـــة ثانية 
لدعـــوة الرئيـــس الباجي قائد السبســـي إلى 
طلب تجديد الثقة فـــي الحكومة، وفقا للفصل 
99 مـــن الدســـتور. وحصلت حكومة الشـــاهد 
فـــي أغســـطس 2016 على ثقة البرلمـــان بـ167 
صوتـــا من أصـــل 217. وحظيـــت حينئذ بدعم 
سياســـي كبير من مختلف الأحزاب السياسية 
والمنظمات الوطنية التي شاركت في صياغة 

وثيقة قرطاج 1 التي حددت أولويات عملها.

إلا أن عـــددا مـــن تلـــك الأحزاب انســـحب 
تباعـــا من الحكومة ومن وثيقة قرطاج، كحزب 
آفـــاق تونـــس والحـــزب الجمهـــوري وحركة 
الشـــعب وحركة مشـــروع تونـــس، احتجاجا 
على فشل الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية.
والتحـــق اتحاد الشـــغل في مـــا بعد بتلك 
الأحزاب وانســـحب من وثيقـــة قرطاج بعد أن 
قوبلت مطالبه بإقالـــة الحكومة برفض حركة 

النهضة الإســـلامية، التي اعتبرت أن الوضع 
في البلاد لا يســـمح بإقالة الحكومة في الوقت 

الراهن.
وفي نهايـــة مايو الماضـــي أعلن الرئيس 
قائـــد السبســـي عـــن إيقـــاف العمـــل بوثيقة 
قرطـــاج. وجـــاء هـــذا القـــرار المفاجـــئ، بعد 
فشـــل المفاوضـــات التـــي أجرتهـــا الأطراف 
الموقّعة على اتّفاق، للمصادقة على النســـخة 
الثانية من الاتفـــاق تضمّ 64 نقطة، تهدف إلى 
تنفيذ إصلاحـــات في المجـــالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســـية إلى جانب إمكانية 
النظر فـــي تركيبـــة الحكومة وإجـــراء تغيير 

وزاري جزئي أو شامل.
وفشـــلت المفاوضـــات بســـبب خلاف بين 
الموقعين على الوثيقة، بشأن النقطة الأخيرة 
المرتبطـــة بمصير حكومة يوســـف الشـــاهد 
الحالية، حيث تمسّك كل من الاتحاد التونسي 
للصناعـــة والتجارة (منظمة رجـــال الأعمال) 
وحزب حركة النهضة ببقاء يوســـف الشـــاهد 
رئيســـا للحكومـــة وإجراء بعـــض التعديلات 
الوزاريـــة، فيما طالب كل من حزب نداء تونس 
والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة 

نقابية) بضرورة إقالة يوسف الشاهد.
وتعيـــش البلاد منـــذ ذلك الحيـــن جمودا 
سياســـيا، حيث يقف خصوم الشاهد عاجزين 

عن إقالته وفشل النهضة في إقناعهم ببقائه.
وكان متابعون توقعوا منذ إعلان السبسي 
إيقـــاف العمل بوثيقة قرطـــاج أن تنتقل مهمة 

الحسم في مصير الحكومة إلى البرلمان.
وقـــال عضـــو مجلـــس النواب عـــن حركة 
مشـــروع تونس الصحبي بن فرج في تدوينة 
علـــى صفحته بموقـــع فيســـبوك حينئذ، ”في 
المستقبل القريب، سيتعين على نواب الشعب 
الاضطلاع بدورهم التاريخي في إعادة توحيد 
العائلـــة التقدمية داخل البرلمـــان وخارجه“، 
مضيفا أنّ تعليق العمـــل بوثيقة قرطاج يعيد 

إلى البرلمان سلطة عزل وتعيين الحكومات.
وتأتي مبـــادرة أعضـــاء مجلـــس النواب 
فـــي وقت تصاعد فيـــه الحديث عن توجه نداء 

تونس لفك تحالفه مع حركة النهضة.
ونقل موقـــع ”حقائق أونلاين“ عن مصادر 
لم يذكرها الأربعاء، أن الباجي قائد السبســـي 
يتجـــه نحو تشـــكيل حكومة لا تنخـــرط فيها 

حركة النهضة.
وبحســـب ذات المصـــادر، فإن السبســـي 
ماض في تشـــكيل حكومة دون حركة النهضة 

ويســـعى إلى حشد طيف سياسي واسع يكون 
حزاما مساندا للحكومة المقبلة، خاصّة داخل 

البرلمان.
والتقـــى السبســـي بداية الأســـبوع الأمين 
العام لحركة مشـــروع تونس محســـن مرزوق، 
حيـــث ناقشـــا ســـبل إعـــادة تجميـــع مختلف 
أطراف العائلة التقدميّة، وذلك لتعديل الساحة 
السياسيّة وموازين القوى ولمواجهة المحطّة 
الانتخابيـــة القادمـــة، خاصّـــة في ظـــلّ تصدّع 
نـــداء تونـــس. وكان محســـن مـــرزوق أكد في 
تصريحات سابقة أن مواجهة مناورات حركة 

النهضة والخروج من الانسداد الراهن لا يمكن 
أن يتما إلا بتعميم الوعي بمخاطر المشـــروع 
المقابل، وبتشـــكيل جبهة حزبية وسياســـية 

واسعة ووازنة في المشهد العام بالبلاد.
وأشار إلى أنهم قطعوا شوطا كبيرا باتجاه 
بناء هـــذه الجبهـــة التي ســـتجمع المكونات 
الأساســـية للحركـــة الوطنيـــة العصرية، بما 
فيها حركة نداء تونس، التي كان من بين أبرز 
قيادييها قبل أن ينسحب منها احتجاجا على 
التوافق بينها وبين حركة النهضة، ليشكل في 

ما بعد حركة مشروع تونس.

معركة الإطاحة بيوسف الشاهد تنتقل إلى البرلمان التونسي

[ نواب من المعارضة والائتلاف الحاكم يدعون الشاهد لتجديد الثقة في فريقه الحكومي 

[ عبدالله الثني: لا نسعى لتقسيم البلاد أو الانفراد بإيرادات النفط

تعيش تونس منذ أكثر من شــــــهر انســــــدادا سياســــــيا تقف الأطراف الوطنية عاجزة عن 
إيجاد حل له، ما دفع أعضاء البرلمان إلى إعداد عريضة لاستدعاء رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد لتجديد الثقة في فريقه الحكومي.

أخبار
«مـــن الضروري دعم الدول المصدرة للهجرة لخلق مشـــاريع تنموية توفر فرص عمل للشـــباب، 

وإرساء منظومة متكاملة تعالج جميع جوانب القضية}.

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

«عـــدد مـــن الـــدول الأجنبية ترغب في جعـــل تونس منصة تصنيع عســـكري، مـــن أجل تصدير 

منتجاتها نحو بلدان أفريقية}.

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

بوتفليقة يقيل قائد 

الدرك الجزائري

الصراع على النفط يحيي المخاوف من تقسيم ليبيا

مصير الشاهد بيد البرلمان

الجيش يحرس النفط والميليشيات تنعم بإيراداته

◄ أكد العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، حرصه على الارتقاء بعلاقات 

التعاون المثمر بين بلاده والولايات 
المتحدة الأميركية، وذلك في برقية تهنئة 

أرسلها الأربعاء، إلى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بمناسبة احتفال الولايات 

المتحدة بذكرى استقلالها الـ242، الموافق 
لـ4 يوليو من كل عام.

◄ أعلن الجيش الجزائري تحييد 117 
إرهابيا في عمليات مختلفة خلال النصف 

الأول من العام الجاري أغلبهم سلموا 
أنفسهم للسلطات.

◄ نفت الحكومة الموريتانية المعلومات 
التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية قبل 
أسبوع، بشأن مضمون لقاء جمع وزير 
خارجيتها إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

بالسفير الإيراني بنواكشوط محمد 
عمراني.

◄ بدأت الدائرة القضائية المتخصصة 
بمدينة الكاف غرب تونس النظر في أولى 

القضايا المرتبطة بالقمع والانتهاكات 
والمتعلقة بمقتل المعارض السياسي 
اليساري نبيل بركاتي خلال فترة حكم 

الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في 
عام1987.

◄ اعتبر المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية أن الحلول 

الأوروبية المقترحة بشأن قضايا الهجرة 
”سقطت مرة أخرى في خيارات لا تحترم 

الحقوق الأساسية“، في إشارة إلى تعهد 
القمة الأوروبية الأخيرة بغلق الطرق القائمة 
والناشئة لتدفقات الهجرة وإنشاء ”منصات 

إنزال“ خارج الاتحاد لإيواء اللاجئين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الخميس 2018/07/05 - السنة 41 العدد 411039

 زهير المغزاوي:

هناك توافق بين أغلب الكتل 

على ضرورة تدخل البرلمان 

لإنهاء الانسداد السياسي

الإسلاميون يســـتغلون الاستياء في 

الشرق بســـبب التقسيم غير العادل 

للثروة، للإيهـــام بأن المعركة جهوية 

وليست لتجفيف منابع الإرهاب

◄



} مقديشــو - لقي عشرون شخصا على الأقل 
حتفهم، الأربعاء، خلال اشـــتباكات بين سكان 
محليين ومســـلحي حركة الشباب بالقرب من 
بلـــدة هارادهير الســـاحلية وســـط الصومال، 
حيـــث تفرض الحركة ضرائـــب على القرويين 
إضافة إلى تجنيد أطفالهم للقتال في صفوفها.
وبدأت الاشـــتباكات بعدما احتشد السكان 
المحليون لحماية إبلهم وغيرها من الماشـــية 
من حركة الشـــباب المرتبطـــة بتنظيم القاعدة، 
والتـــي تعـــرف بابتـــزاز القروييـــن وتحصيل 

ضرائب منهم.
وردت حركة الشـــباب بمهاجمة القرية، مما 
أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا في أعمال 
العنف، حســـبما قال جامع حســـين، المسؤول 
العســـكري الإقليمـــي، فيمـــا لم يتضـــح ما إذا 
كان أي مـــن مقاتلي حركة الشـــباب بين القتلى 

العشرين.
وقال حســـين ”الســـكان فـــي هـــذه القرية 
والمناطق المجاورة بما في ذلك البدو أو رعاة 
الإبل، كانوا يحشـــدون أنفسهم بحمل السلاح 

لمحاربة المسلحين“.
وأكد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية 
عبـــر الهاتف إن حركة الشـــباب تضغط عليهم 
للانضمـــام إلـــى الحركـــة أو إرســـال أطفالهم 
كمجندين، حيث قال أحد المسنين واسمه محي 
الدين ”من غير المقبول أن نقدم أطفالنا لحركة 

الشباب كمقاتلين جدد لها في المستقبل“. 

وأضـــاف ”حركة الشـــباب لا تجمـــع المال 
فقط من الســـكان، لكنها تجمـــع أيضا الصبية 
الذين تتـــراوح أعمارهم بين 14 عاما و16 عاما 
من أسرهم“. وتســـعى الحركة المتشددة، التي 
تســـيطر على مناطق واسعة في وسط وجنوب 

الصومـــال، إلـــى تجنيـــد الأطفـــال القاصرين 
كجنود وفرض ضرائب كبيرة على الرعاة.

وتشـــن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
التي تسعى لإقامة دولة إسلامية وفق منظورها 
في الصومال، بشـــكل منظم، هجمات على مبان 

حكومية وفنادق ومطاعم في الدولة المضطربة 
الواقعة في القرن الأفريقي.

وفـــي أكتوبـــر الماضي، قتل أكثـــر من 500 
شـــخص، عندما فجر انتحاري شـــاحنة مليئة 
بالمتفجـــرات في مقديشـــو، في هجـــوم يعتبر 

الأكثر دموية في الصومال منذ عقد.
وتحـــاول حركة الشـــباب منذ العـــام 2007 
الإطاحـــة بالحكومـــة الصوماليـــة المدعومـــة 
مـــن المجموعة الدولية عبر اســـتهداف أهداف 

عسكرية وحكومية ومدنية.
وتمّ طرد مقاتلـــي الحركة من العاصمة في 
أغسطس 2011، ثم توالت هزائمهم بعد ذلك إلى 
أن فقدوا الجزء الأكبر من معاقلهم، لكن الحركة 
ما زالت تســـيطر علـــى مناطق ريفية واســـعة 
تشـــنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية 
تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية صومالية 

أو أجنبية.
وكانـــت الحكومة الصوماليـــة قد بدأت في 
اعتماد خطة لاســـتمالة المنشـــقين عن الحركة 
المتشددة، حيث انضم إليها مؤخرا المئات من 
المنشقين، الذين قدموا معلومات بالغة الأهمية 

عن تحركات التنظيم المتشدد داخل البلاد.
ولم يتضح الأثر الكامل للانشقاقات رغم أن 
حركة الشـــباب اضطرت إلى التنديد بواحد من 
كبار قادتها السابقين هو مختار روبو ووصفته 
بالكفـــر بعد أن انضم إلى الحكومة وحث رجال 

عشيرته علانية على محاربة الحركة.

{احتـــرام الهويات الوطنية هو جزء من الثقة التي يجب أن تبنى في الاتحاد الأوروبي، و كل دولة أخبار
لها حق في إقامة نظامها القانوني بما يتماشى مع تقاليدها الخاصة}.

ماتيوسز مورا فيكي
رئيس الوزراء البولندي

{المستشارة أنجيلا ميركل تسببت في انقسام ألمانيا وأوروبا بإصرارها على اتباع سياسة لجوء 
ليبرالية، وحان الوقت لتقديم استقالتها من منصبها}.

أليس فايل
رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل لأجل ألمانيا

5الخميس 2018/07/05 - السنة 41 العدد 11039

} طوكيــو - ألغــــى رئيــــس وزراء اليابــــان 
شــــينزو آبي زيارة لإيران، هذا الشهر، امتثالا 
لدعوة الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب كافة 
الــــدول إلى وقف تعاملاتها مــــع طهران، فيما 
يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بجولة 
أوروبية للقيام بمحاولة إنعاش اتفاق نووي 
دخــــل مرحلــــة العناية المركزة بعد انســــحاب 

واشــــنطن منــــه. وقالت وكالة كيــــودو للأنباء 
إن الزيارة التي كانت ســــتصبح الأولى لزعيم 
يابانــــي لإيران منــــذ 40 عامــــا، كان مقررا لها 
أن تكــــون جزءا من جولــــة لرئيس الوزراء في 

الشرق الأوسط تبدأ في 11 يوليو الجاري. 
وأضافــــت الوكالــــة نقلا عن مصــــادر في 
الحكومــــة أن اليابان أبلغت إيران بأن آبي لن 
يتمكــــن من زيارة طهران رغــــم ترتيبات كانت 
تتخذها لمحادثات يجريها مع الرئيس حســــن 

روحاني.
واتخــــذ قرار عدم زيارة إيــــران على ضوء 
حملــــة ترامب لعزل طهــــران وخنق صادراتها 
النفطيــــة بعــــد أن قرر الرئيــــس الأميركي في 
مايــــو الماضــــي انســــحاب بلاده مــــن الاتفاق 

النــــووي الموقــــع مع إيــــران فــــي 2015، حاثا 
اليابــــان وحلفاءها الآخرين على وقف شــــراء 
النفــــط الإيرانــــي تمامــــا بحلــــول الرابع من 

نوفمبر القادم، تاريخ بدء سريان العقوبات.
وأكــــدت كيــــودو أن اليابان التــــي ربطتها 
تقليديا علاقات مســــتقرة مع إيران، واعتمدت 
عليها للعشرات من الســــنين كمصدر رئيسي 
للنفــــط، أبلغــــت إدارة ترامــــب بأنهــــا ليــــس 
بإمكانهــــا قطــــع أو وقف اســــتيراد المزيد من 
الخــــام من إيــــران خشــــية أن تكــــون في ذلك 
مخاطر علــــى اقتصادها، فيما تشــــير تقارير 
غربيــــة أن طوكيو بصدد البحــــث عن مصدر 

بديل للخام الإيراني.
ويأتــــي اســــتثناء رئيــــس وزراء اليابــــان 
لزيارتــــه لإيــــران من جــــدول زيارته الشــــرق 
الأوســــطية، فيمــــا يقــــوم الرئيــــس الإيراني 
حســــن روحاني بجولــــة أوروبيــــة قادته إلى 
كل من سويســــرا والنمسا الأربعاء، بحثا عن 
دعــــم أوروبي لإنقــــاذ الاتفاق النــــووي تفاديا 

للعقوبات الأميركية.
وتعــــرف إيــــران أن مواقف قــــادة الاتحاد 
الأوروبي قــــد تعطيها دفعة سياســــية حينية 
في مواجهــــة ضغوط البيت الأبيــــض، لكنها 
في النهاية لن تعطيهــــا أي ضمانات طالما أن 
الشــــركات المنفذة للمشاريع تستعد للمغادرة، 
وأن العقوبات الأميركية ستخلق لها تعقيدات 

كبيرة.
وقــــال خبــــراء اقتصاديــــون ومحللون إن 
الشــــركات الكبــــرى ســــتكون صاحبــــة القرار 
الأخيــــر في حســــم الجــــدل بشــــأن العقوبات 
الأميركيــــة، وإن مواقف الساســــة الأوروبيين 
البارزين ســــتكون في النهايــــة صدى لمواقف 
تلك الشركات التي لا يمكن أن تضع مصالحها 
في سلة السوق الإيرانية وتهدد أنشطتها في 
أســــواق أخرى أكثر أهمية، فضــــلا عن تأثير 

العقوبات عليها على المدى البعيد.
ويســــتبعد المراقبون أي تراجــــع أميركي 
بخصوص العقوبات علــــى إيران، لافتين إلى 
أن الأمر أكبر من العقوبات، وأنه يرتبط برغبة 
أميركية واضحة لدفع إيران إلى التراجع عن 
رغبتها في إنتاج أسلحة نووية، أو خلق تقدم 
عسكري يهدد جيرانها الخليجيين، فضلا عن 

الدور التخريبي لها في ملفات المنطقة.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على السعي 
للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والإبقاء 
علــــى تعاونهم الاقتصــــادي مع طهــــران بعد 
انســــحاب ترامب منــــه، لكنهم لــــم يتوصلوا 

إلــــى قرارات ذات بال، مما يبــــرز قدرة النفوذ 
الأميركي في التجــــارة والتمويل الدولي على 

تقييد نطاق التحركات الأوروبية.
وأربك توقيف دبلوماســــي إيراني معتمد 
في فيينا يشتبه بتورطه في التخطيط لتفجير 
تجمع للمعارضة الإيرانية في باريس السبت، 
جولــــة روحانــــي الأوروبية، حيث اســــتدعت 
فيينا على عجــــل الأربعاء، الســــفير الإيراني 
لإبلاغه بأنها ستســــحب اعتماد الدبلوماسي 
الذي أوقف في ألمانيا وذلك قبل ســــاعات فقط 

من استقبالها روحاني.

ويصادف الاشتباه بممثل رسمي للحكومة 
الإيرانيــــة في التخطيط للاعتداء أســــوأ وقت 
بالنسبة إلى طهران والجهات الأخرى الموقعة 

على الاتفاق.
و دعا الرئيس الإيراني الأربعاء في فيينا 
إلى الحفــــاظ على الاتفاق النــــووي الإيراني، 
قائلا ”سنظل في الاتفاق طالما كان ذلك ممكنا 
لإيران ولن نتخلى عنه، بشرط أن نتمكن أيضا 
من الإفــــادة منه“، مضيفا أن ”إيران ســــتبقى 
فــــي الاتفاق إذا قدمت الــــدول الموقعة الأخرى 

ضمانات لمصالحها“.

شينزو آبي يلغي زيارة عمل إلى إيران استجابة لضغوط ترامب
[ العقوبات الأميركية على طهران باتت أمرا واقعا  [ روحاني يبحث في فيينا إنقاذ الاتفاق النووي

أصبحت العقوبات الأميركية على إيران، بعد انســــــحاب واشــــــنطن مــــــن الاتفاق النووي، 
أمرا واقعا بالنسبة إلى غالبية الدول التي بدأت تستعدّ لوقف تعاملها مع طهران وسحب 
استثماراتها تدريجيا قبل انتهاء المهلة الأميركية لبدء سريان العقوبات في نوفمبر القادم، 
فيما لم يحصد النظام الإيراني من شركائه الأوروبيين سوى مجرد وعود سياسية بإنقاذ 

الاتفاق، في وقت حسمت فيه كبرى الشركات الأوروبية أمرها.

حسن روحاني:
سنظل في الاتفاق طالما 

كان ذلك ممكنا لإيران، 
بشرط ضمان مصالحنا

ضغوط أتت أكلها

} رومــا - أكـــد تيتو بويري رئيـــس الضمان 
الاجتماعـــي الإيطالـــي الأربعـــاء، أن إيطاليا 
التي تشـــهد تراجعا ديموغرافيا كبيرا تحتاج 
إلـــى مهاجرين لدفـــع رواتـــب متقاعديها، ما 
أثار اســـتياء وزير الداخلية ماتيو ســـالفيني 
الذي تعمل حكومته الشـــعبوية على الحدّ من 

الهجرة.
وقـــال بويري أمام مجلس النـــواب إنه عبر 
الحد من تدفق المهاجرين، ”سنخسر في خمسة 
أعوام عددا يساوي اليوم عدد سكان مدينة مثل 
تورينو، أي 700 ألف شخص تقل أعمارهم عن 34 
عاما خلال ولاية تشـــريعية تستمر عادة خمسة 
أعـــوام في إيطاليا“. وفي مواجهة هذا التراجع 

الديموغرافـــي الذي يبدو أن ”لا أحد يأبه له في 
إيطاليا“، أوصى بويري بالحفاظ على نسبة من 
المهاجريـــن القانونيين من شـــأنها وحدها في 
رأيه حفظ توازن الحســـابات في صندوق بدلات 

التقاعد.
ونبـــه إلـــى أن الإصـــلاح الـــذي اقترحته 
الغالبية البرلمانية الجديدة المؤلفة من حزب 
الرابطـــة اليمينـــي المتطرف بزعامـــة ماتيو 
سالفيني وحركة خمس نجوم لتسهيل الإحالة 
علـــى التقاعد، قـــد يكلف ما بين 18 وعشـــرين 
مليـــار يورو، معتبرا أنه مـــن الأفضل تخفيف 
وطـــأة القانون القديم الـــذي نص على خفض 

سن التقاعد وتريد الحكومة الجديدة إلغاءه.

ولاحـــظ بويري أن ما شـــهدته إيطاليا في 
الشبان،  تاريخها الحديث كان ”دون توقعات“ 
ففـــي كل مرة ”هنـــاك حكومة تقتـــرح التدخل 

لصالح المتقاعدين“.
وأكـــد أن الاقتصاد الإيطالـــي يحتاج إلى 
يد عاملة مهاجرة لتولـــي بعض الأعمال التي 
يرفض الإيطاليون ممارســـتها، مثل التمريض 

والعمل في القطاع الزراعي.
وأثارت هذه المواقف غضب ســـالفيني، إذ 
اعتبـــر في بيان أن بويـــري، الاقتصادي الذي 
عينتـــه الحكومة الســـابقة (يســـار الوســـط)، 
”يواصل ممارسة السياسة متجاهلا رغبة عدد 
كبيـــر من الإيطاليين في العمل“. وتوصل قادة 

الاتحاد الأوروبـــي في اجتماعهم ببروكســـل 
الأســـبوع الماضـــي إلى إقـــرار مبدأ إنشـــاء 
منصات لإيواء المهاجرين خارج دول أوروبا، 
باركتـــه رومـــا والعديد من الـــدول المناهضة 

للمهاجرين على غرار النمسا.
وتضغـــط أوروبا مـــن أجل إقنـــاع بعض 
دول جنوب المتوســـط خاصـــة تونس وليبيا 
للقبـــول بمراكز إيواء لاســـتقبال المهاجرين، 
لكـــن العـــروض الأوروبية لم تنجـــح بعد في 
إغراء الدول المعنية خاصة في ضوء غموض 
فكرة مراكز الإيـــواء ومدى اســـتعداد أوروبا 
للإنفاق بسخاء وعدم تكرار تجربتها مع تركيا 

واليونان.

إيطاليا بحاجة إلى المهاجرين لتسديد رواتب متقاعديها

القرويون الصوماليون يحتشدون لقتال حركة الشباب

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ انضم ضباط في وحدة مكافحة 
الإرهاب البريطانية الأربعاء إلى 

تحقيق تجريه الشرطة بعد العثور 
على شخصين في حالة حرجة ويشتبه 

بأنهما تعرضا لمادة مجهولة قرب 
مدينة سالزبري، حيث تم تسميم 

الجاسوس الروسي السابق سيرجي 
سكريبال.

◄ ذكر تقرير للأمم المتحدة والحكومة 
الإثيوبية الأربعاء، أن العنف الدائر 

في جنوب البلاد منذ يونيو الماضي، 
أجبر أكثر من 800 ألف شخص على 
الفرار من منازلهم، وأنهم يحتاجون 

إلى غذاء ومساعدات أخرى.

◄ لقي ما لا يقل عن 19 شخصا 
حتفهم وأصيب العشرات جراء أمطار 

موسمية غزيرة في إقليم البنجاب 
وسط باكستان، حيث تعدّ موجة 
الأمطار الأخيرة هي الأشد التي 

تشهدها إسلام آباد منذ 1980.

◄ اندلعت أعمال عنف الأربعاء، في 
مدينة نانت بغرب فرنسا، بعد أن قتلت 
الشرطة شابا رفض الامتثال للتوقف، 

وقد تم إضرام النار في عدد من 
السيارات وعدة متاجر.

◄ ألقى مسلحون قنابل يدوية على 
مقر لحزب سياسي في باكستان، 

تسببت في إصابة نحو 12 شخصا من 
ناشطي الحزب، ما عزز المخاوف من 
أن المسلحين الإسلاميين قد يسعون 

إلى عرقلة العملية الديمقراطية من 
خلال استخدام العنف.

◄ قال رئيس الوزراء الماليزي 
السابق نجيب عبدالرزاق الأربعاء، إنه 

بريء من التهم المنسوبة إليه، وإن 
الفرصة لا تزال سانحة لتبرئة ساحته، 
وذلك بعد ساعات من توجيه اتهامات 
إليه من بينها إساءة استغلال السلطة.

متشددون بأزياء نظامية

} طهــران - لقـــي ضابط في حـــرس الحدود 
الإيرانـــي، الأربعـــاء، حتفه في اشـــتباكات مع 
مســـلحين جنوب شـــرقي البـــلاد، فيما أُصيب 
شـــخصان بجروح إثر ســـقوط مروحية تدريب 

مدنيّة بولاية فارس جنوبي البلاد.
وذكـــرت وكالة أنبـــاء فـــارس الإيرانية أن 
الضابط لقي حتفه خلال اشـــتباك مع مسلحين 
على حدود منطقة ســـراوان بمحافظة سيستان 
وبلوشســـتان الواقعـــة جنوب شـــرقي البلاد، 
فيمـــا كان ثلاثة من عناصـــر التعبئة الإيرانية 
لقـــوا حتفهم وأصيب آخرون في مواجهات مع 

مسلحين في المحافظة نفسها قبل أسبوع.
وتعتبـــر المواجهـــات بيـــن قـــوات الأمـــن 
الإيرانيـــة ومســـلحين، مألوفـــة فـــي محافظة 
الســـنة  يشـــكل  التـــي  سيستان-بلوشســـتان 
والبلوش أكثرية سكانها، فيما يعدّ الشيعة 90 
بالمئة من الشـــعب الإيراني الذي ينتمي ثلثاه 

إلى الإثنية الفارسية.
ومـــن 2005 إلـــى 2010، أدى تمـــرّد قامت به 
مجموعة بلوشـــية ســـنية هـــي جنداللـــه إلى 
زعزعة الاســـتقرار في المنطقـــة، حيث توقفت 
عمليا أنشطة هذه المجموعة بعد إعدام قائدها 

عبدالملـــك ريغي فـــي منتصـــف 2010. وتقول 
جماعـــة جنداللـــه إنهـــا تقاتل ضد مـــا تصفه 
بالقمع السياســـي والديني للأقلية السنية في 
إيران، حيـــث تبنت عام 2009 المســـؤولية عن 
الهجوم الذي وقع في بلدة بيشـــين بالقرب من 
الحدود الباكســـتانية، والذي أدى إلى مقتل 42 

شخصا بينهم ضباط بالحرس الثوري.
وتنشط الحركة المسلحة في مثلث حدودي 
ساخن حيث تتخذ من جبال بلوشستان مأوى 
لها، ولعل وعورة الجبال التي تتحصن بها هو 
سر قوتها وقدرتها على الاستمرار في مناهضة 
الدولة القوية، حيث تضم الحركة أكثر من 1000 
مقاتل، ومنذ تأسيســـها لم تتوقف الجماعة عن 
تنفيذ الهجمات وشـــن عمليات الاختطاف التي 
تســـتهدف جنودا مســـتفيدة من أســـر الجنود 
لتفـــاوض الحكومة على إطلاقهم فتحصل على 

فدية مادية.
وأصبحت الحركة المسلحة بفضل التأييد 
الـــذي تحظـــى به بين الشـــعب البلوشـــي، من 
أقوى وأبرز الحركات العاملة في الإقليم، حتى 
أنها تصنف كأكبر حركة سياســـية وعســـكرية 

تعارض النظام من الداخل.

مقتل ضابط إيراني في اشتباكات مع مسلحين



} أنقــرة – ودّع رئيـــس الـــوزراء التركـــي بـــن 
علي يلدرم يوم الأربعاء (04-07-2018) رئاســـة 
الوزراء، معلنا نهاية المنصب السياســـي الذي 
كان على مـــدى عقود الأكثر أهميـــة في البلاد، 
والذي سيتســـلم مهامه رئيـــس الدولة ورئيس 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم رجب طيب 

أردوغان.
ستدخل تركيا رسميا عهد النظام الرئاسي، 
الأســـبوع المقبل، بعـــد أداء أردوغـــان اليمين 
الدســـتورية ليباشـــر مهامه رســـميا، كرئيس 
متعدد الكراســـي (الدولة والـــوزراء والحزب)، 
يعين القضاة ويمسك بزمام الوزارات والجيش 
والشـــرطة، يشـــرف على تغيير نظـــام التعليم 
ويحـــدد متى تفرض حالة الطوارئ ومتى ترفع 

وغير ذلك من أدق تفاصيل تسيير الدولة.
التركـــي  السياســـي  المحلـــل  ويلخـــص 
مصطفـــى أكيـــول صـــورة تركيـــا اليـــوم بعد 
فـــوز الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان في 
انتخابات 24 يونيو 2014، والانتقال من النظام 
البرلماني إلى الرئاســـي المطلـــق، بقوله ”بعد 
قرن تتشـــكل في تركيا شـــخصية يكاد يؤلهها 
أناس هم أنفســـهم كانوا قد سخروا لعقود من 

تأليه مصطفى كمال أتاتورك“.

وبموجـــب التعديـــلات التي وافقـــت عليها 
أغلبية ضئيلة خلال اســـتفاء فـــي أبريل 2017، 
الـــوزراء لرئيس  مجلـــس  صلاحيـــات  تُمنـــح 
البلاد، حيث ســـيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء 
وســـيكون بوســـع أردوغـــان تشـــكيل وتنظيم 
الوزارات وإقالـــة الموظفيـــن العموميين دون 
الحصول على موافقة البرلمان، أي ترســـيخ ما 
كان معمـــولا به منذ فرض حالـــة الطوارئ بعد 

محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

لـــم يتضح بعد أين ســـيكون موقع بن علي 
يلدريم بعد خروجه من منصب رئاســـة الوزراء 
لكن كونه أحد أقـــرب حلفاء وأصدقاء أردوغان 
فمن المتوقع أن يســـند له منصب رفيع كنائب 
إلغـــاء المنصب  الجمهوريـــة. ويعتبر  لرئيس 
القائـــم منـــذ الحقبـــة العثمانيـــة ولاحقـــا في 
الجمهوريـــة التركية الحديثة، أحـــد التغيرات 
الأكثر جذرية في التعديل الدستوري المطروح.
تولّى الصدر الأعظم فـــي الدولة العثمانية 
منصبا شـــبيها برئيس الوزراء، وتمتع بنفوذ 
أكثـــر من نفوذ الســـلطان. وظلّ هـــذا المنصب 
قائمـــا حتى انهيار الدولـــة العثمانية. وعندما 
أصبح أتاتورك أوّل رئيس لها عُيّن بطل الحرب 

عصمت إينونو أول رئيس وزراء.

التخلص من الصدر الأعظم

طوال عقود شـــكّل هـــذا المنصب الأهم في 
النظام السياســـي التركي، وأصبـــح أردوغان 
نفســـه قائـــدا بـــلا منازع للبـــلاد أثنـــاء توليه 
رئاســـة الحكومـــة مـــن 2003 إلـــى 2014. ورغم 
تمتع رئيـــس الجمهورية بعدد من الصلاحيات 
بموجب الدســـتور الصادر فـــي أعقاب انقلاب 
1980، بات عدم اســـتخدامها عرفا سائدا، حتى 
أن ســـلف أردوغـــان في الرئاســـة عبدالله غول 
لقـــب بـ“الكاتـــب العـــدل“ لاقتصـــار دوره على 

المصادقة على النصوص التشريعية.
لكن أردوغـــان قلب الأعراف بعـــد انتخابه 
رئيســـا في 2014 ولم يتردّد في اســـتبعاد أول 
رؤســـاء وزرائه أحمد داود أوغلـــو مع احتداد 
الخلافـــات بينهمـــا. ثم قـــرر أردوغـــان تعديل 
الدســـتور، وألغـــى منصـــب رئاســـة الـــوزراء 
ومنـــح لنفســـه صلاحيـــة تعيين المســـؤولين 
في المناصب الحساســـة، ليحصّن نفســـه من 
أي انقـــلاب من قريب أو من بعيـــد، وهو الذي 
انقلب من قبل على شـــريكيه في تأسيس حزب 
العادلـــة والتنمية عبدالله غـــول، مثلما انقلب 
على أســـتاذه نجم الدين أربكان، أبي الإســـلام 
السياســـي فـــي تركيا، وحوّل حليفـــه فتح الله 

غولن إلى ألد أعدائه.
ويأتـــي التعديل الدســـتوري أيضا ليقضي 
على أي شـــرارة يمكن أن تصدر عن المؤسسة 
العســـكرية، التي عمل أردوغان على تحييدها، 
وجرّدها من أهـــم صلاحياتها: حماية علمانية 

الدولة. ووصل استهداف المؤسسة العسكرية 
إلى ذروته إثر فشـــل في عمليـــة انقلاب قادها 

الجيش في صيف 2016، ضد أردوغان.
علـــى مدى ســـنوات، كان الرئيـــس التركي 
يعمـــل علـــى جس نبـــض الأتـــراك بخصوص 
التعديلات الدســـتورية. لكن لـــم يقْدم أردوغان 
علـــى تقرير مصير الاســـتفتاء إلا بعـــد عملية 
الانقلاب الفاشـــلة وإعلان حالة الطوارئ التي 
أطلقـــت يده لتقبـــض على كل مفاصـــل الدولة، 
وتصفية حســـابات متعددة مع أنصار فتح الله 
غولن ومع من أثار قضايا الفســـاد التي يتورط 
فيهـــا مقربـــون إليه ومـــع الإعـــلام المعارض 
والأكاديمييـــن وأســـاتذة الجامعـــات وكل من 

ينتقد سياسات الرئيس ومخططاته.
وكتـــب بـــان هولانـــد، فـــي قـــراءة لوكالة 
بلومبـــرغ، حول التغييـــرات الراهنة في تركيا، 
مشـــيرا إلى أن تركيا بصـــدد دخول عصر حكم 
بســـلطات معـــززة وأخرى  ”الرجـــل الواحـــد“ 
جديدة. وأضاف أن أردوغان منذ ترؤسه البلاد 
عام 2003 كانت حملتـــه الانتخابية تراهن على 
”الحاجة الماسة إلى الاســـتمرارية في الأوقات 

العصيبـــة“، وأنـــه كان يتوعد بتـــرؤس طفرة 
اقتصاديـــة كبيـــرة لكنها أدت فـــي النهاية إلى 
وقوع بلاده على حافة الإفلاس وتدهور الوضع 
الاقتصادي وانهيار العملـــة المحلية، وهو ما 
زال حتـــى الآن مصممـــا علـــى سياســـته التي 
أوقعـــت البلاد في أزمة حادة، على المســـتوى 
الاقتصـــادي كمـــا علـــى مســـتوى السياســـة 

الخارجية وعلاقات تركيا الإقليمية والدولية.

من سيحارب الفساد

عانـــت الحيـــاة السياســـية فـــي تركيا من 
أمـــراض مزمنة. ومثلت الانقلابات العســـكرية 
أبرز أسباب تلك الحالة، وهي من الأسباب التي 
بنـــى عليها أردوغان حججه لتعديل الدســـتور 
وتغييـــر النظـــام. ويـــرى مؤيـــدون للتعديلات 
الدســـتورية أن التغيير ضـــروري للخروج من 
عباءة دســـتور قديم كُتب تحت حكم عســـكري 
أنتـــج جهـــازا تنفيذيا له رئيســـان بســـلطات 
وصلاحيات متضاربة يمكن أن تســـبب شـــللا 

لعملية اتخاذ القرارات داخل الحكومة.

لكن المنتقدين يردون بأن التعديلات أنتجت 
نفس النظام الدكتاتوري، وإن تغيرت الصورة 
الخارجية، حيث السلطات كلها في يد الرئيس 
الذي كشـــف منذ قمع احتجاجات منتزه جيزي 
عن وجه آخر لأردغاون (رئيس الوزراء في ذلك 
الوقـــت)، وقوبل هذا القمع بموجة احتجاجات 
لم يســـبق لها مثيل، وضاعفـــت من زخمها من 
جهة عمليـــات القمع، ومن جهة أخرى التقارير 
عن عمليات فســـاد كبرى متـــورط فيها عدد من 
المســـؤولين بينهم أبنـــاء وزراء ورجال أعمال 

على صلة بأردوغان وعائلته.
واليوم يتابع الأتـــراك التطورات الحاصلة 
فـــي المشـــهد السياســـي فـــي بلادهـــم وهـــم 
يتســـاءلون عمّن ســـيحارب الفســـاد، إذا كان 
المســـؤولون فاســـدين، وقبـــل محاربتـــه من 
ســـيتجرّأ على كشـــفه وعين الرقيـــب تتابع كل 

تحرك ووسائل الإعلام في قبضة المسؤولين.
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في 
العمق

تركيا تدخل رسميا عهد النظام الرئاسي المطلق
[ أردوغان أكثر العارفين بقوة رئيس الوزراء يلغي المنصب ويحيل صلاحيته إلى نفسه  [ تعديلات دستورية تعيد إنتاج الدكتاتورية

الرئيس في كل مكان

{في النظام الجديد سيتم خفض عدد الوزارات من ٢٦ وزارة إلى ١٦، وذلك من خلال إلغاء بعض 
الوزارات ودمج بعضها مع بعض}.

إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية

{هامش فوز رجب طيب أردوغان الذي بلغ نسبة ٥٢ في المئة مشابه تماما لنتائج استفتائه على 
التعديل الدستوري لعام ٢٠١٨}.

سونر جاغابتاي
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

إلغاء منصب رئيس الوزراء القائم منذ 
الحقبة العثمانية ولاحقا في الجمهورية 

التركية الحديثة أحد التغيرات الأكثر 
عمقا في التعديل الدستوري

أصدرت تركيا الأربعاء مرســــــوما بنقل بعــــــض الصلاحيات إلى الرئيس في ضوء انتقال 
البلاد إلى نظام الرئاســــــة التنفيذية بعد الانتخابات الرئاســــــية والبرلمانية الشهر الماضي. 
ويدخل المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تعديلات على قوانين صدرت بين عامي 
ــــــوزراء إلى الرئيس  1924 و2017. وســــــينقل اختصاصــــــات من رئيس الوزراء ومجلس ال

ومكتب الرئيس.

} من توابع انتخابات الرابع والعشرين من 
يونيو زعم قادة جميع الأحزاب السياسية 
بأنهم حققوا نجاحات وأن أحزابهم كانت 

الطرف الفائز، باستثناء إثنين هما الرئيس 
رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة 

والتنمية الحاكم وتمل كرم الله أوغلو زعيم 
حزب السعادة.

وقال أردوغان في خطاب الشرفة التقليدي 
مساء يوم الانتخابات معلقا على تراجع 

نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية بواقع 
ثماني نقاط ”وصلتنا الرسالة التي بعث بها 

إلينا ناخبونا من خلال صناديق الاقتراع. 
تأكدوا أننا في المرة المقبلة سنعود بعد 

معالجة أوجه القصور لدينا“.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 

حوالي 41 بالمئة من الأصوات مقابل 49.4 
بالمئة في انتخابات 2015. يعني هذا التراجع 
في نسبة التأييد للحزب الحاكم أنه سيتطلع 

إلى عقد جمعية عمومية وحملة انتخابية 
بشكل يدحض هذا الميل قبل الانتخابات 

المحلية المقررة في 30 مارس 2019.
وقد تجرى هذه الانتخابات قبل موعدها 

وهو قرار على جدول أعمال أول اجتماع 
للمجلس الإداري لحزب العدالة والتنمية بعد 
انتخابات يونيو وسيكون برئاسة أردوغان. 

وهذا الاجتماع لمجلس حزب العدالة 
والتنمية كان مقررا عقده في 20 سبتمبر 

المقبل، وتقرر تقديمه بشهر كامل ليجرى في 
18 أغسطس.

وكان كرم الله أوغلو، زعيم الحزب الآخر 
الذي انتقد أداء حزبه بعد الانتخابات، قد 
توقع أن ينضم بعض النواب في البرلمان 

إلى حزبه في المستقبل… غير أن انتقال 
النواب قد يحدث في اتجاه آخر؛ فالشائعات 
تقول إن أردوغان كلّف حزبه بإعداد تحليل 

عن نواب في الأحزاب الأخرى والتواصل مع 

شخصيات سياسية بعينها من أجل التغلب 
على فكرة اعتماد الحزب في الانتخابات على 

شريك في تحالف، والذي كان حزب الحركة 
القومية، بغية الوصول إلى عدد 301 نائب 

يحتاج إليهم حزب العدالة والتنمية لضمان 
أغلبية بسيطة في البرلمان.

في الكواليس السياسية بأنقرة تقول 
بعض المصادر الموثوقة إن حزب العدالة 

والتنمية سيقرر بعد اجتماع مجلسه 
الإداري القيام بالاستعدادات اللازمة لتحقيق 

هذه الغاية، والتواصل مع العديد من 
الشخصيات، وأنه تلقى مؤشرات إيجابية.

ونظرة فاحصة إلى التعديلات الدستورية 
التي تم إقرارها في استفتاء أبريل 2017 
يتبين لنا أن اعتماد أردوغان على حزب 

الحركة القومية هو أقل مما يظن البعض. 
فحزب العدالة والتنمية نفسه يملك بالفعل 

200 نائب هم ما يحتاج إليه لعقد جلسة عامة 
في البرلمان. وبحصيلته البالغة 294 نائبا، 

وفقا للنتائج غير الرسمية، بوسع حزب 
العدالة والتنمية بدء عمل البرلمان بمفرده.

ولأي تحرك برلماني من أجل بدء 
تحقيقات في أداء الرئيس، يحتاج نواب 

الحزب ووزراؤه إلى 301 صوت، بينما ينبغي 
أن يصوت 360 نائبا على الأقل لصالحهم 

من أجل إقرار هذا التحرك. ولا تملك أحزاب 
المعارضة، حتى لو حصلت على تأييد 

الحركة القومية، ما يكفي من النواب للقيام 
بمثل هذا التحرك.

الأكثر من هذا أن أي محاولة لإحالة 
الرئيس وأعضاء حكومته إلى المحكمة 

الجنائية العليا تتطلب موافقة 400 نائب على 
الأقل. ولإقرار تحرك كهذا، ينبغي أن يصوت 

لصالحه 151 نائبا على الأقل من حزب 
العدالة والتنمية وحده. وفي حالة حضور 

جميع نواب البرلمان، وعددهم 600، فإن حزب 
العدالة والتنمية سيحتاج إلى 301 صوت 

لإقرار أي قانون، لكن نسبة الحضور هذه لا 
تتحقق إلا نادرا. كما أن حضور النواب في 

جلسات القواعد الجديدة للموازنة يجعل 

الأمور أسهل لحزب العدالة والتنمية. فإن 
رفض البرلمان الموازنة المقدمة من الرئيس، 
سيكون بوسع أردوغان حكم البلاد بالموازنة 

المقررة للعام السابق.
يحتاج أردوغان وحزب العدالة والتنمية 

إلى دعم حزب الحركة القومية بشكل أساسي 
في عمل اللجان العديدة بالبرلمان لأن 

الأحزاب الخمسة الممثلة بالمجلس سيحق 
لها إرسال أعضاء إلى تلك اللجان. وبالتالي 

فإن حزب العدالة والتنمية إن وصل إلى 
العدد المطلوب، وهو 301 نائب، أو تجاوزه، 
فلن يحتاج حينها إلى دعم الحركة القومية.

ولهذا السبب يستعد أردوغان بشكل 
واضح لإطلاق خطته ”7+“ لضم سبعة 

نواب على الأقل إلى حزبه رغم 
مواصلته التعاون مع حزب الحركة 

القومية لتحقيق استراتيجيته 
السياسية.

وبعد إضاعة وقت طويل 
من عام 2018 وتأجيل قرارات 

محورية مطلوبة لتجاوز 
التراجع الاقتصادي إلى 2019، 

فإن تبكير موعد الانتخابات 
المحلية واستغلال السنوات 

الخمس المتبقية من أجل استعادة 
الاقتصاد أصبحا نقطة بالغة الأهمية 

بالنسبة لأردوغان.
فإن وافق البرلمان على قانون دستوري 

لإجراء الانتخابات المحلية في الخريف 
المقبل، والتي ينص الدستور على إجرائها 

كل خمس سنوات، فإننا من الآن فصاعدا 
سنصبح أمام إجراء الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية والمحلية في العام نفسه.
ولضمان تأييد 400 نائب لإقرار تعديلات 

دستورية في البرلمان دون الحاجة إلى 
إجراء استفتاء، فإن حزب العدالة والتنمية 

سيحرك على الفور مراسم حلف اليمين 
وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

وإن نجح أردوغان وحزبه في إقناع 
حزب الشعب الجمهوري بضرورة التصويت 

لصالح التعديلات الدستورية لن يكون 
بحاجة إلى تأييد أي حزب آخر.

ويبدو موقف حزب الشعب الجمهوري 
إيجابيا من فكرة إجراء انتخابات مبكرة، 

وفقا لمصادر. لكن الحزب يخطط للتفاوض 
من أجل الحصول على ”حزمة صغيرة من 
التعديلات الدستورية الديمقراطية“ مقابل 
دعم حزب العدالة والتنمية في موقفه من 

إجراء انتخابات مبكرة.
وفي حال قرر أردوغان عدم إبرام مثل هذا 

الاتفاق سيحتاج إلى دعم الحزب الصالح 
وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، 

هذا إلى جانب دعم حزب الحركة القومية، من 
أجل الحصول على تأييد 400 نائب.
ومن المتوقع أن يدعم حزب 

الشعوب الديمقراطي اقتراح إجراء 
انتخابات محلية مبكرة باعتبار 
أنه لا يزال أبرز الأحزاب في 
الكثير من المدن في شرق 

تركيا وجنوبها الشرقي، رغم 
خسارة بعض الأصوات في 
انتخابات الرابع والعشرين 
من يونيو مقارنة بسابقتها.

في هذا المشهد، يظهر الحزب 
الصالح باعتباره ”الحلقة الأضعف“ 

في التحالف القومي المعارض. فنتائج 
الانتخابات استدعت مناقشات داخل الحزب 

وحقيقة أن الأصوات التي حصلت عليها 
مرشحة الحزب في الانتخابات الرئاسية، 

ميرال أكشينار، كانت أقل من مجموع ما ناله 
الحزب من أصوات في الانتخابات البرلمانية 

تبرز بوصفها أم القضايا.
ورغم نفي الأمين العام للحزب جينار 

أيكوت مزاعم أن قيادة أكشينار للحزب 
الصالح محل خلاف داخل الحزب، فإن 

الانتقادات الحادة الموجهة إلى يوسف 
هلاج أوغلو -وهو واحد من الأسماء 

البارزة داخل الحزب رغم عدم ترشيحه 
للانتخابات- واستقالة هايري بولوت أحد 

الأعضاء المؤسسين للحزب بعد الانتخابات 

مباشرة إنما تدلان على مشاكل في ”الكفاءات 
وعملية اختيار المرشحين“.كما أن صمت 
أوميت أوزداج نائب رئيس الحزب يكشف 
المشاكل الواقعة داخله. لهذا السبب يبرز 

الحزب الصالح في قلب استراتيجية أردوغان 
لجذب نواب إلى صفوف حزبه. كما أن هذا 

هو السبب الذي جعل أردوغان يطالب حزبه 
بالاستعانة بالعلاقات المحلية لجذب نواب 

حزب الشعب الجمهوري المنتخبين في 
المناطق التي نجح فيها الحزب في الحصول 

على أصوات بعد عدة سنوات.
الأهم من هذا أن الشائعات في الكواليس 

السياسية تشير إلى أن أردوغان، من أجل 
تشكيل حكومته الجديدة وإداراته الجديدة 

في إطار نظام الحكم الرئاسي الجديد، 
يحتاج إلى عرض مناصب على سياسيين 
ومسؤولين وشخصيات من عالم الأعمال، 

وكذلك على أسماء معروفة في عالم الثقافة 
والفنون من غير أعضاء حزبه.

وكان حزب العدالة والتنمية عرض 
مناصب على العديد من الشخصيات عام 
2015 من أجل تشكيل حكومة انتخابات. 

وبعد انتخابات يونيو 2015 منع أردوغان أي 
مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية ودعا إلى 

انتخابات مبكرة في نوفمبر التالي.
ونزولا عند رغبة أردوغان، عرض أحمد 
داود أوغلو، رئيس الوزراء حينها، مناصب 

وزارية على ميرال أكشينار وتوغرول 
توركيش وأحمد كنان تانريكولو من حزب 
الحركة القومية ودينيز بايكال وجولسوم 

بلجيهام وتيكين بينجول وأردوغان توبراك 
وإلهان كيسيجي من حزب الشعب الجمهوري 

وليفنت توزيل ومسلم دوجان وعلي حيدر 
كونجا من حزب الشعوب الديمقراطي.
وحده توغرول توركيش وافق على 

العرض من بين جميع تلك الأسماء وأصبح 
نائبا لرئيس الوزراء في حكومة داود أوغلو. 

واستقال توركيش بعدها من حزب الحركة 
القومية في نوفمبر 2015 وانتخب نائبا في 
البرلمان على قائمة لحزب العدالة والتنمية.

ذو الفقار دوغان
عكاتب في موقع أحوال تركية

خطة أردوغان لضمان أغلبية في البرلمان
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} بــيروت – فـــي قمـــة نشـــاط تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، تحدث البعض عن أفول نجم تنظيم 
القاعدة وتراجعـــه لصالح التنظيم الوليد. لكن 
تبين أن الأمر لم يكن تراجعا لتنظيم القاعدة بل 
هو مراجعة لأخطائه وتعديل لاســـتراتيجيته. 
ويبـــدو أن تنظيـــم القاعـــدة لـــم ينـــج فقط من 
النزاعات الداخلية التي شابته، بل استطاع أن 
يتغلب على خســـارة مؤسســـه، أسامة بن لادن 
وغيره من القـــادة الذين قُتلوا في الحملة التي 
قادتها الولايات المتحدة، وأعاد بناء نفســـه من 
جديد وخرج بقوة تضم ما يصل إلى 40 ألفا من 

أكثر المقاتلين المتشددين.
قام تنظيم القاعدة بإحياء نفســـه من جديد 
وخرج بقوة أكبر من بين الحطام الأيديولوجي 
الذي تســـببت في حدوثـــه عقيدة تنظيم داعش 
المروعـــة. ويشـــير إلى ذلـــك المحلـــل الأميركي 
بـــروس هوفمان بقولـــه ”بعد مـــرور ما يقرب 
من ســـبع ســـنوات على مقتل أســـامة بن لادن، 
ازداد تنظيـــم القاعـــدة من حيـــث الحجم وعدد 
المؤسســـات والمنظمات التابعـــة له أكثر من أي 

وقت آخر في تاريخه“.

ويشـــكل أيمن الظواهري، خليفة أسامة بن 
لادن، بحســـب هوفمـــان، تهديدا غير مســـبوق 
بالنســـبة للغرب والمعارضـــين لتنظيم القاعدة. 
وكتـــب هوفمـــان، في تحليل لمجلـــس العلاقات 
الخارجية ومقره الولايات المتحدة، ”من شـــمال 
غـــرب أفريقيا إلى جنوب شـــرق آســـيا، تمكن 
تنظيـــم القاعدة من توحيد حركـــة عالمية تضم 
حوالي عشرين من الأذرع والمنظمات المحلية“.

وكان الظواهري، الذي تم وصفه في الكثير 
مـــن الأحيان بأنـــه يفتقر إلى موهبـــة بن لادن، 
يعقـــد اجتماعات تنظيم القاعـــدة بعد مقتل بن 
لادن في مايو 2011 داخل مخبئه في باكســـتان 
علـــى يد القـــوات الخاصة الأميركيـــة وبعد أن 
قضت أيضـــا على بعض كبار قادة التنظيم في 

الضربات الجوية التي شُـــنت بأمر من الرئيس 
الأميركي باراك أوباما.

وبحســـب هوفمان، يمتلك تنظيـــم القاعدة 
بعد أن نجا من أشد حملات مكافحة الإرهاب ما 
يقرب من 10 آلاف إلى 20 ألف مقاتل في سوريا 
وبـــين 7 آلاف إلى 9 آلاف في الصومال وحوالي 
5 آلاف في ليبيا وحوالي 4 آلاف في اليمن وعدد 
مماثل منتشـــر في منطقة المغرب والساحل وما 
يقرب من 3 آلاف في إندونيســـيا وحوالي 1000 

في جنوب آسيا.
وأضـــاف هوفمان، أن ”التقدم في وســـائل 
الاتصـــالات الرقميـــة مكّـــن قـــادة التنظيم من 
الحفاظ علـــى الاتصال ببعضهـــم البعض عبر 
تقنيات تشـــفير آمنة. وبناء على ذلك، تم توزيع 
قادة التنظيم في ســـوريا وإيران وتركيا وليبيا 
واليمن، مع الإبقـــاء على بعض كبار القادة في 

أفغانستان وباكستان“.

بين داعش والقاعدة

بعد حرب العراق، التي تســـببت في ظهور 
تنظيـــم داعـــش وعقيدته المتوحشـــة، كان على 
القاعـــدة مواجهـــة هـــذا التحدي الـــذي يمثله 
التنظيم الناشئ في وقت فقد فيه تنظيم القاعدة 
القادة الرئيســـيين والمفكرين الاســـتراتيجيين 

والقادة العسكريين. 
وفي عام 2014 أعلن تنظيم داعش عن إقامة 
”دولة الخلافة الإســـلامية“ بعد اســـتيلائه على 
مساحات واسعة من العراق وسوريا. كما شجع 
نجاح داعـــش عددا كبيرا مـــن مقاتلي القاعدة 
على الانشقاق عن التنظيم واستراتيجيته على 

المدى الطويل.
ومن أهـــم حركات التمرد التي حدثت داخل 
صفوف القاعدة في شـــمال ســـوريا انشـــقاق 
أبومحمـــد الجولانـــي، زعيـــم جبهـــة النصرة، 
حيث أقام منظمة منافســـة ومستقلة تماما عن 
التنظيم، مـــا أدى إلى إراقـــة الكثير من الدماء 
وحـــدوث الكثيـــر مـــن التصدعات والشـــقوق 

العميقة داخل المؤسسة الجهادية.
الظواهري  اســـتراتيجية  وقال هوفمان إن 
صممـــت ”من أجـــل حمايـــة القيـــادات العليا 
المتبقية للتنظيم وتكريس نفوذه بشـــكل مؤكد 
على المناطق التي يتمتع فيها التنظيم بحضور 
قوي“. وتســـتند خطـــة الظواهـــري إلى ثلاثة 
محاور اســـتراتيجية: تعزيز الأذرع والمنظمات 
التابعـــة له وتجنـــب عمليات القتـــل الجماعي 
خاصـــة تلك التي قـــد تقتل المدنيين المســـلمين 
وتوجيـــه الضربـــات لداعـــش مـــن التحالفات 

المحتشدة ضده.
ســـمحت هـــذه الخطـــة لتنظيـــم القاعـــدة 
بتصويـــر نفســـه علـــى أنـــه ”تنظيـــم معتدل، 

وأكثـــر اتزانا وأكثر منافســـة لتنظيم داعش“، 
بحســـب تصريحـــات هوفمان. ومـــن الواضح 
أن الظواهـــري اتخـــذ بالفعل قرار تجنب شـــن 
هجمات علـــى الولايات المتحـــدة والغرب -في 
الوقت الحالي على الأقل- لتقليل شن الحملات 
التي يمكن أن تهدد نمو تنظيم القاعدة الجديد، 
وكذلـــك حتى يعطي لنفســـه الوقت والمســـاحة 

لإرساء أسس التنظيم الجديدة.
لكن ليـــس من الواضح بعد كـــم من الوقت 
سيستغرق الظواهري في هذا السبات العميق، 
حيث لـــم ينفذ تنظيم القاعدة هجوما كبيرا في 
دول الغـــرب منـــذ أن هاجم أربعـــة انتحاريين 
شـــبكة النقل العام في لنـــدن في 7 يوليو 2005، 
ممـــا أســـفر عن مقتل 56 شـــخصا، بمـــن فيهم 

رون، وإصابة 700 آخرين. المفجِّ

وكان هجومه الوحيد فـــي دول الغرب منذ 
ذلـــك الحين هو عملية شـــارلي إبدو في باريس 
في 7 ينايـــر 2015، لكن التنظيم، على الرغم من 
ذلك، يمكنه أن يعيد تنشيط العمليات الإرهابية 

الخارجية في أي وقت يختاره.

مراجعة الأخطاء

من الأســـباب التي أدت إلى فقـــدان تنظيم 
داعش الخلافـــة المزعومة أيديولوجيته الدينية 
العقائدية المتوحشـــة التي تســـتهدف الجميع، 

مسلمين وغيرهم.
وفي المراحل الأولى من عمر تنظيم القاعدة، 
ارتكـــب التنظيـــم نفـــس الخطأ وقـــام بإقصاء 
واســـتبعاد المسلمين، بشـــكل رئيسي من خلال 

مظهره المتشـــدد وغير المتسامح والعداء تجاه 
المصالح والممارسات القبلية السائدة في العالم 

الإسلامي.
غيـــر أن الظواهري تبنى منـــذ فترة طويلة 
نهجـــا ”أكثـــر اعتـــدالا“ واســـتغل التجاوزات 
الوحشـــية لداعش مـــن أجل ترويج سياســـته 
الخاصة في تفســـير الدين الإسلامي كنوع من 

أنواع المنافسة الأيديولوجية مع داعش.
وقال تومـــاس مكابي، المحلل الســـابق في 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب، 
تعليقـــا على بحث نُشـــر فـــي منتدى الشـــرق 
الأوسط ”إلى حد بعيد، تعلم تنظيم القاعدة من 
أخطائه وعدل استراتيجيته، وربما تجعله هذه 
التعديـــلات الأخيرة التي أجراها أكثر خطورة، 

بل ربما تجعله أكثر نجاحا“.

} لندن – يبدأ النظام الســـوري خطوات إعادة 
الإعمـــار فـــي تتويـــج لمـــا يعتبـــره انتصارات 
وإنجازات حققتها قواته العســـكرية ضد قوات 
المعارضة المسلحة. ويأتي ذلك في ظل استمرار 
الحملة العســـكرية التي يشنها في الجنوب في 

محاولة لإعادة السيطرة على محافظة درعا.
وكان مجلـــس وزراء النظـــام كلـــف وزارة 
الأشـــغال العامة والإســـكان بإنجاز مخططات 
تنظيمية جديدة لمناطق جوبر والقابون وبرزة 
البلد ومخيم اليرموك في العاصمة دمشق وذلك 
اســـتنادا للقانون رقم 10 الذي أصدره الرئيس 
الســـوري بشار الأسد في 2 أبريل 2018، كبداية 
لتطبيقه والعمل بـــه لاحقا على كامل الأراضي 

السورية.
وتعتبـــر المناطـــق التي اســـتعادها النظام 
في مدينة دمشـــق ومحيطها شبه مدمرة بفعل 
الأعمال القتالية والقصف الجوي المتعمد فيما 
يبدو من ســـياق الأحداث التـــي تلت أنها كانت 
تهيأ لهـــذه المرحلـــة، وأن الغاية لـــم تكن فقط 
استعادة السيطرة عليها، وإنما تهجير سكانها 
تمهيدا لإعادة إعمارها وفق رؤى معينة تتطابق 

مع سياسته في التغيير الديموغرافي.
وكان وزيـــر الإدارة المحليـــة فـــي حكومـــة 
النظام، حســـين مخلوف، أكد أن ”هذه المناطق 
ســـيعاد تنظيمها وفق رؤية تنموية وعمرانية 
حديثة تليق بها“. وسبق أن أعلن رئيس حكومة 
النظام، عماد خميس، في مارس الماضي العمل 
على تنفيذ مخطـــط عمراني جديد للغوطة، في 

ريف دمشق، يحقق التنمية العمرانية.

وتمتـــد محافظة دمشـــق، ومركزهـــا مدينة 
دمشق، على مســـاحة 105 كيلو متر مربع فقط، 
وهي مساحة صغيرة نسبيا لعاصمة هي الأقدم 
في التاريخ، وبلغ تعداد ســـكانها، قبل الحرب، 
حوالـــي 1.7 مليون نســـمة، مما جعـــل الكثافة 
الســـكانية فيها من ضمن الأعلى عالميا، وفسر 
ســـبب غلاء أســـعار العقارات فيهـــا والأهمية 

الاقتصادية لمشاريع إعادة الإعمار.
وتحيط بمدينة دمشق بشكل كامل محافظة 
ريف دمشـــق بمدنهـــا وبلداتهـــا وقراها، على 

مســـاحة تزيد عـــن 18 ألـــف كيلو متـــر مربع، 
وتعداد سكاني بلغ قبل الحرب 2.7 مليون نسمة 
تقريبا. وكانت محافظة دمشق أعلنت في العام 
2016 عن إنشـــاء مدن عمرانية حديثة ومتطورة 
فـــي مناطق عشـــوائية غير منظمة، كمشـــروع 
ماروتا سيتي أو حلم دمشق المنتظر في منطقة 
خلف الرازي وبساتين المزة، ومشروع باسيليا 

سيتي جنوب المتحلق الجنوبي.
ويأتي الإعلان عن مشاريع المدن والمخططات 
التنظيميـــة الجديدة مـــع اســـتمرار العمليات 

العســـكرية، وإن خفت حدتهـــا وانحصرت في 
مناطق بعينها، ومع غياب حل سياســـي شامل 

يفترض أن يرسم مستقبل البلاد.
وتعتبر المشـــاريع المزمع تنفيذها الأضخم 
والأهم فـــي المنطقة مـــن حيـــث امتدادها على 
مســـاحات جغرافية كبيـــرة ومراعاتها لأحدث 
النظـــم العمرانية عالميا، واتســـامها بالرفاهية 
التي لا تتناســـب مـــع واقع الحال في ســـوريا 
من حيـــث التكلفة وتأمين المـــوارد أو من حيث 

إمكانية استثمارها من قبل المواطن السوري.
نجح النظام الســـوري في الاستعداد لهذه 
المرحلـــة وعمـــل علـــى تهيئة بعض الشـــركات 
الاســـتثمارية المحلية المرتبطة عالميا بشـــركات 
الأوف شـــور والمســـجلة بأســـماء رجال أعمال 
ســـوريين كانت الحرب الســـبب الأساســـي في 

ظهورهم على ساحة الأعمال.
وكانـــت صحيفة عنب بلدي بشـــكل مفصل 
أسماء مالكي الشـــركات المنفذة لهذه المشاريع 
مع محافظة دمشـــق ورأس المـــال المتداول فيها 
ولا سيما مشروع ”ماروتا سيتي“، مشيرة إلى 
أن ”البداية كانت مع إطلاق محافظة دمشق في 
2016 شركة دمشق القابضة برأس مال قدره 120 
مليون دولار تقريبا، بهدف تنفيذ المشـــروع في 
منطقة بساتين خلف الرازي، ومن مهام الشركة 
توقيع اتفاقيات مع مســـاهمين وشركات أخرى 
للاســـتثمار في المنطقة. وبحســـب موقع شركة 
دمشـــق القابضة، ستشـــكل هذه الأبراج معلما 
من أهم المعالم الحضارية لمدينة دمشق وعلامة 
فارقة في المشهد العمراني للمدينة“. أما الاسم 

الثاني الـــذي برز فـــي المدينة الجديـــدة، وفق 
الصحيفة، فـــكان رجل الأعمال مـــازن الترزي، 
الذي وقعت معه الشـــركة عقدا لاستثمار المول 
المركزي في ماروتا ســـيتي بمســـاحة 120 ألف 
متـــر مربع وبقيمـــة 216 مليـــون دولار تقريبا، 
وإنشاء ستة مبان استثمارية إضافية بمساحة 
26 ألف متر مربع، وبيعه خمســـة مقاسم ضمن 

المدينة بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار.
ويعتبـــر مـــازن التـــرزي، رجـــل الأعمـــال 
السوري المغترب في الكويت، مقربا من النظام 
وأحد داعميه المســـتفيدين من الفســـاد، وكانت 
وزارة الخزانـــة الأميركية أدرجت إســـمه على 
لائحة العقوبات في عـــام 2015 وجمدت أصول 

ممتلكاته داخل أميركا.
ويغيب اســـم رجل الأعمال الأول في سوريا 
رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشـــار الأسد، 
عن المشـــروع ليظهر لاحقا عبر تأســـيس شركة 
روافد دمشـــق المســـاهمة برأس مال 52 مليون 
دولار تقريبا، بين دمشـــق القابضة، المســـؤولة 
عن تنظيم المنطقة، وأربع شـــركات بينها شركة 

راماك للمشاريع التي يملكها مخلوف أيضا.
تفيد المعطيات الســـابقة أن النظام أحســـن 
استغلال الوقت في التخطيط والتنظيم لمرحلة 
ما بعد الحرب في دلالة واضحة على مدى ثقته 
في الاســـتمرار كنتيجة لتطمينات باتت شـــبه 
مؤكدة من القوى العالمية المؤثرة وعجز تام من 
الأمم المتحـــدة على إدانتـــه أو اتخاذ أي إجراء 
ضده في ظل حماية الفيتو الروســـي واتفاقات 

غير معلنة ستغير وجه المنطقة عموما.

إد بلانش
كاتب في العرب ويكلي
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في 
العمق

{بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على مقتل أسامة بن لادن، ازداد تنظيم القاعدة من حيث 
الحجم وعدد المؤسسات والمنظمات الأخرى التابعة له أكثر من أي وقت آخر في تاريخه}.

بروس هوفمان
محلل أميركي

{وســـائل الاتصالات الآمنة تســـمح لتنظيم القاعدة بتبني اســـتراتيجية تربط بين المنظمات 
المحلية وبين حملتها الدولية}.

إسحاق كفير
مدير برنامج الأمن القومي بمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي

القاعدة 2.0.. تنظيم معدّل تعلم من أخطائه وأخطاء داعش

إعادة الإعمار في سوريا.. اتفاقات غير معلنة تغير خارطة البلد

[ الظواهري تعمد تقليص مهاجمة الغرب في فترة ازدهار تنظيم الدولة الإسلامية  [ القاعدة الجديدة أخطر والحرب ضدها أصعب

[ شركات استثمارية تابعة للنظام وحلفائه تنفذ المشاريع  [ مخطط عمراني جديد للمدن بعد تهجير سكانها

ــــــم القاعدة بعد أن قام بإعادة بناء قوته العســــــكرية  ــــــع الخبراء صعودا جديدا لتنظي يتاب
بشكل غير ملحوظ، واستغل الانشغال بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ليعيد ترتيب 
صفوفــــــه ويراجع أخطاءه ويظهر في نســــــخة جديدة يروج لهــــــا أيمن الظواهري على أنها 
أكثر ”اعتدلا“ من داعش، وهي خليط من موالين من شمال غرب أفريقيا إلى جنوب شرق 
آســــــيا، ضمن مشــــــهد ينبئ بأن الحرب القادمة ضد القاعدة ســــــتكون أكثر صعوبة لأن 

التهديد سيكون أكبر.

تم توزيع قادة تنظيم القاعدة في 
سوريا وإيران وتركيا وليبيا واليمن، 
مع الإبقاء على بعض كبار القادة في 

أفغانستان وباكستان

انشقت جبهة النصرة فأنشأت القاعدة تنظيم حراس الدين

إعادة إعمار وتغيير

قدامى محاربي القاعدة يقودون فروع التنظيم في سوريا
} تأســـس تنظيم حراس الدين في 27 فبراير 
الماضي، من خلال دمج ستة فصائل جهادية، 
ثـــم انضمت إليـــه العديـــد مـــن المجموعات 
الصغيـــرة. وحـــددت مصـــادر مختلفـــة قائد 
الوحـــدة الجديدة باســـم أبوهمام الشـــامي، 
واســـمه الحقيقي فاروق الســـوري، وهو من 
قدامـــى محاربي القاعـــدة، والقائد الســـابق 
لجبهة النصرة ومؤيد أيمن الظواهري، خليفة 

أسامة بن لادن كقائد للقاعدة.

وقال المحلل تشـــارلز ليستر، الخبير في 
شـــؤون القاعـــدة ”يعتقد أن العديـــد من قادة 
التنظيم كانوا متورطين في الهجمات التي تم 
التخطيط لها ضد الغرب من ســـوريا، والذين 
سمتهم الولايات المتحدة بجماعة خراسان“.

وتـــم تحديد أعضـــاء هـــذه الجماعة على 
أنهـــم أهداف ذات أولوية عالية. وكان من بين 
هؤلاء المحاربين القدامى ســـيف العدل، وهو 
عقيد ســـابق لدى القوات الخاصة المصرية، 

وكان مقربا من بن لادن، وعُرف عنه أنه القائد 
والخبيـــر الاســـتراتيجي الأكثـــر تشـــددا في 

المعارك.
ويقول ليســـتر إن حراس الدين يعمل بجد 
في الخفـــاء ولا يتـــرك وراءه الكثير من الأثر. 
وحـــذّر قائلا ”مثل تنظيـــم القاعدة قبل حادثة 
11 سبتمبر، أو داعش قبل توسعه المذهل في 
عام 2014، يعمل تنظيم حراس الدين في شمال 

غرب سوريا دون عقاب أو مراقبة“.



} لم تبق شتيمة في قاموس الشتائم لم 
يوجهها إلي الطائفيون وميليشياتهم 

وجيوشهم الإلكترونية بسبب المقال السابق 
الذي نشرته لي ”العرب“، والذي كان عنوانه 

”حملة شعبية عراقية عنوانها: من دمر 
الموصل“

حسنا، فليشتموا ما شاء لهم الشتم، 
فذلـك دليل عجزهم عن مقـارعة الحجة 

بالحجة ومقابلة الدليل بالدليل، ولكني أريد 
أن أسأل هؤلاء: ماذا ستقولون في الاعتراف 

السافر والصريح، الذي أدلى به الفريق الأول 
ركن الدكتور طالب شغاتي الكناني، رئيس 
جهاز مكافحة الإرهاب، والذي أدلى به في 
برنامج ”بلا قيود“، الذي تقدمه قناة ”بي.
العربية، والذي قال فيه بالنص  بي.سي“ 
”تنظيم داعش كان له رمزية في مكان في 

الموصل، وهي منارة الحدباء وجامع النوري 
وأسس دولة الخرافة، وبعد طرد داعش 
من هذا المكان عادت الأمور إلى الموصل 

طبيعية“.
وعندما واجهته مقدمة البرنامج بأنهم 

اتبعوا مع المدينة سياسة الأرض المحروقة، 
رد عليها بأن ”ذلك يحتاج إلى تدقيق 

وتحليل، علما أن مدينة الموصل تقسم إلى 
قسمين وهما الأيسر والأيمن.. الأيسر البيوت 

فيه واسعة وهي منطقة واسعة بعكس 
الأيمن وهي مناطق ضيقة وقديمة وقريبة 
من بعضها“، ولكنه لم يجد بدّا من القول 

”أنا ذكرت موضوع الرمزية فلو بقي جامع 
النوري ومنارة الحدباء لاستمرت عملياتهم 

في كل مكان في العالم“.
أليس هذا اعترافا واضحا وصريحا بأن 
القوات الحكومية والميليشيات الطائفية هي 
التي دمرت جامع النوري ومنارته التاريخية 

في الموصل، وأعقبتها بتدمير البيوت 
المحيطة بها ودفن أصحابها تحت أنقاضها، 

بعد منعهم من الخروج منها والفرار 
بجلودهم؟ فعلام الشتائم إذن؟

وهذا هو الخبير العسكري في حرب المدن 
مؤيد سالم الجحيشي، يعتبر أن ”معركة 

الموصل كانت معركة تدمير وليست معركة 
تحرير، ولأجله منعوا أي قائد أو ضابط من 

أهل الموصل من قيادة هذه المعركة، وأنهم 
منعوا تشكيل أي قوة عسكرية من أهل 

الموصل لتحرير مدينتهم أو المشاركة في 
تحريرها“.

كان الحقد الطائفي حاضرا في معركة 
الموصل، إذ بلغت  نسبة التدمير في الجانبين 

 الأيمن والأيسر للمدينة ٧٠ بالمئة، وكان 
عدد ضحايا المعركة من الأشخاص ٧٢ ألفا، 
ودمرت ٢٦ ألف وحدة سكنية بالكامل، وكان 

عدد الوحدات السكنية نصف المدمرة ٢٦ 
ألفا، كما دمرت ٥ جسور و١٢ مستشفى و٢١٠ 

مدارس.
إن احتلال داعش لمدينة الموصل كان وبالا 

عليها، ولكن معركة ”تحريرها“ كانت وبالا 
أكبر على أهلها ومعالمها التاريخية وبناها 

التحتية، والمدينة العريقة وقعت بين سندان 
المحتل الداعشي ومطرقة قوات ”التحرير“، 

وخصوصا الميليشيات، التي توجهها 
وتموّلها إيران.

وينبغي الالتفات هنا، إلى الابتزاز 
الدعائي، الذي وقع الجميع تحت تأثيره، 

والذي أشرنا إليه سابقا، فالميليشيات مازالت 
تواصل ممارسته في العراق، فهي تخطف 
وتقتل وتدمر، ثم تتهم سواها بما اقترفته 

من أفعال.
وبعد أن نشرت ”العرب“ الموضوع 

السابق نشرت وكالة الصحافة الفرنسية 
تقريرا عن بدء حملة لرفع الأنقاض من 

المناطق المدمرة في الموصل، بعد عام من طرد 
تنظيم داعش.

إذ باشرت سلطات محافظة نينوى، 
بالاعتماد على المئات من الآليات الجرافة 

والمتطوعين، برفع الأنقاض وتنظيف المدينة 
القديمة في غرب الموصل، تشجيعا لعودة 

العائلات النازحة إلى تلك المنطقة التاريخية 
التي تعرضت لدمار شبه كامل.

وقدّر مدير قسم هندسة الإدارة المحلية 
المشرف على الحملة جمال سلو حجم 

الأنقاض بأكثر من ١٠ ملايين طن، وعندما 
سئل عن السبب وراء تأخر القيام بهذه 
الحملة، قال إن ”التأخير يعود إلى عدم 

وصول التخصيصات المالية اللازمة لمباشرة 
الحملات، وجميع المشاركين بالحملة الحالية، 

والتي سبقتها يعملون في انتظار صرف 
مستحقاتهم المالية عند وصول الأموال من 

بغداد“.
هو إذن، ليس استعجالا برفع الأنقاض 

من المدينة، وإنما استعجال برفع آثار 
الجريمة التي تعرضت لها الموصل وأي دليل 

يشي بالفاعلين، ليلصق فعل تدمير المدينة 
بأي طرف عدا القوات الحكومية وطيران 

التحالف والميليشيات.
كونوا رجالا ولا تشتموا وقارعوا الحجة 

بالحجة وقابلوا الدليل بدليل.

اعتراف حكومي بتدمير 

الموصل

سلام الشماع

ال

كاتب عراقي

الخميس 2018/07/05 - السنة 41 العدد 11039

آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} ما من شيء في العراق يُنبئ بأن زمن 
الميليشيات على وشك أن ينتهي، بالرغم 
من علو الصوت المناهض لاستمرار تلك 

الميليشيات في فرض سلطتها على الشارع.
وكما يبدو فإن أحدا لا يمكنه أن 

يصدق أن ذلك الصوت، جادا كان أم هازئا، 
نزيها كان أم مريبا، سيُحدث تغييرا في 

الواقع الذي فرض الميليشيات على الدولة، 
باعتبارها خيارا مستقلا، لا يمكن احتواؤه 

أو إزاحته، أو على الأقل تطبيعه في إطار 
مقبول.

فالميليشيات والتي هي في حقيقتها 
كتائب قتالية طائفية لا يمكنها أن تتخلى 

عن أطـرها العقائدية وتضع أمـرها في أيد 
غريبة، قد لا تكون أمينة على مستوى الحفاظ 

على الأهداف والمصالح التي أسست من 
أجلها.

وهي أهداف ومصالح تتناقض، كليا، مع 
فكرة قيام دولة قوية، تكون قادرة على فرض 

سيطرتها من أجل البدء بتصريف شؤون 
مواطنيها بطريقة نزيهة وعادلة.

تبدو المعادلة واضحة. إما الدولة وإما 
الميليشيات. أما الحديث عن تعايش الاثنين 

معا فهو نوع من الكذب، يُراد من خلاله 
تمرير الوقت وصولا إلى اللحظة التي تكون 
فيها عملية التهام الدولة من قبل الميليشيات 
واقع حال. وهو ما ظهرت علاماته مع انتقال 

زعماء تلك الميليشيات من صفة جزارين 
وقطاع طـرق ومدبري صفقات فساد، إلى 

صفة نواب في مجلس النواب العراقي 
الجديد.

تحول ينذر بالكثير من الشؤم والنحس.
في الماضي القريب كانت هناك محاولات 
لدمج الميليشيات في الجيش العراقي، كلها 

باءت بالفشل. فاستقلال الميليشيات هو شرط 
أساس لبلوغ الهدف المذكور سلفا.

ما حدث كان عكس ذلـك تماما. فقـد 
فرضت الميليشيات على الدولة أن تقوم 
بتمويلها من المال العام من غير شروط. 

بمعنى أن الـدولة صارت تمـوّل جهات 
مسلحة تعرف أنها تستعد للانقضاض 

عليها. وهو أمر لا يمكن استيعابه إلا من 

خلال العودة إلى مفهوم ”الحرب الطائفية“ 
الدائمة التي تورط سياسيو الدولة العراقية 

في تكريسها في أوقات سابقة من غير أن 
يحتاطوا من إمكانية أن تلتهمهم نار تلك 

الحرب.
سياسيو العراق خائفون اليوم من 
تمدد الميليشيات. في حقيقة الأمر فإن 

قوائم الإرهاب التي ضمت عددا من زعماء 
تلك الميليشيات، هي التي تخيفهم أكثر من 

الميليشيات نفسها.
فالإرهابيون باتوا اليوم أعضاء في 

السلطة التشريعية، وهو ما يمكن أن ينزع 
الشرعية من تلك السلطة التي في إمكانها أن 

تعطل عمل الدولة.
بذلك يمكن القول إن الدعوة إلى نزع 

سلاح الميليشيات جاءت متأخرة جدا. فهي 
ليست دعوة من أجل العراق، بل من أجل 

ألا تنقلب تلك الميليشيات على الدولة فيفقد 
سياسيو العراق مكتسباتهم غير القانونية. 

وهي مكتسبات، تشعر الميليشيات أنها ما 
كان من الممكن أن تتحقق لولا ”تضحياتها“.

الخوف من الميليشيات له ما يبرره. 
ولكن ذلك الخوف لا يكفي سببا لأن تلقي 

الميليشيات سلاحها وتستسلم.
لا شيء يجبرها على القيام بذلك. فهي 
الأقوى. وهي الجهة الوحيدة التي يستند 

وجودها في العراق إلى فتوى دينية. وهي 
المكلفة شرعيا من قبل الولي الفقيه الذي 
تتبعه بحماية مصالح إيران في العراق.

علينا أن لا نكذب على أنفسنا فنقول إن 
”مقتدى الصدر هو أقوى من الميليشيات“.
لقد سبق للصدر أن استمد قوته من 

جيش المهدي وسرايا السلام. هو الآخر زعيم 
ميليشيا لعبت دورا خطيرا في إشاعة لغة 

العنف في عراق ما بعد الاحتلال.
ذلك التاريخ الشخصي يجعل الصدر في 

موقف ضعيف.
ما ربحه الصدر على المستوى السياسي 
يمكن أن يخسره حين يتعلق الأمر بالصراع 
مع الميليشيات التي لن تتخلى عنها إيران. 
وهو ما يشكل عقدة بالنسبة للصدر الذي 

يحاول أن يُغلّب عراقيته على شيعيته، من 
غير أن ينجح تماما في ظل غموض الموقف 
العالمي من مصير النظام الحاكم في طهران.
فما دام النظام الإيراني قادرا على فرض 
هيمنته على القرار السياسي في العراق فإن 

الغلبة ستكون للميليشيات.
وهو ما يعني أن لا مقتدى الصدر، ولا 
سواه من سدنة الحكم في العراق، سيكون 

قادرا على التصدي للميليشيات، إلا إذا 
قررت الولايات المتحدة أن تنهي زمن الهيمنة 

الإيرانية في العراق.

العراق وزمن الميليشيات
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منها، وأحد أسباب وجود المليشيات هو ضعف الجيش العراقي}.

ليندسي جراهام
عضو مجلس الشيوخ الأميركي

{نريـــد الابتعـــاد عـــن المحاصصة بقدر مـــا نســـتطيع، الحكومة تتشـــكل بحوارات مـــن الكتل 

السياسية ولا ضير إن ترشح شخصا حزبيا لكنه تكنوقراط وينجح في مهمته الوزارية}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

} النظام السياسي هو نظام اجتماعي يؤدي 
أدوارا عدة أو وظائف متعددة استنادا إلى 

سلطة مخولة له أو قوة يستند إليها، ومنها 
إدارة موارد المجتمع وتحقيق الأمن الداخلي 

والخارجي وتحقيق أكبر قدر من المصالح 
العامة والعمل على الحد من التناقضات 

الاجتماعية. 
والنظام السياسي، في صورته السلوكية، 

هو تلك المجموعة المترابطة من السلوكات 
المقنّنة التي تنظم عمل مختلف القوى 

والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف 
منها، أي كل عنصر سياسي داخل أي بناء 

اجتماعي.
والنظام السياسي، في صورته الهيكلية 

أو المؤسسية أو التنظيمية، هو عبارة عن 
مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية 

صنع القرار السياسي وهي المؤسسات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحسب 

ما عرّفه كتاب ”النظام السياسي والحكومات 
الديمقراطية.. دراسة تأصيلية للنظم 

للدكتور جمال سلامة  البرلمانية والرئاسية“ 
علي.

وإذا أردنا تطبيق هذا التعريف، أو أي 
تعريف آخر للنظام السياسي على ما هو 

موجود في العراق، وفق دستوره، الذي 
اعترف حتى المتمسكون به أنه دستور 

ملغوم، فإننا لن نجد إلا إقطاعيات ولكل 
إقطاعية صلاحيتها، من الرئاسات الثلاث 

إلى الميليشيات المتعددة إلى الأحزاب 
إلى العشائر، فإذا تجاوزت إقطاعية من 
تلك الإقطاعيات فإن الإقطاعيات الأخرى 

لا تستطيع أن تحاسبها، وهكذا ضاع 
العراقيون بين مجموعة من الإقطاعيات، التي 

لا يحصلون منها على حق أو باطل.
من سيحاسب، مثلا، الميليشيا التي 

خزّنت المواد المتفجرة في حسينية بمدينة 
الصدر في بغداد، قبل أسابيع، وتفجرت 

مدمرة العشرات من البيوت ومهلكة العشرات 
من الأرواح البريئة؟

والأمثلة تستعصي على الحصر والعد، 
منذ العام ٢٠٠٣ وإلى الآن لم يفتح أي تحقيق 
في جريمة ولم تحدث أية مساءلة في جريرة، 

وليس بعيدا عنا امتلاك ميليشيات مسالخ 

بشرية، كما ليس بعيدا أيضا الجرائم ضد 
الإنسانية التي اقترفتها جهات حكومية، ثم 

قيدت الحوادث ضد مجهول، وفي ذلك كله 
يدفع العراقي المنكوب الثمن.

إن أدق وصف للانظام جاء على لسان 
فخري كريم رئيس تحرير صحيفة المدى، 
عندما تحدث عن كيف صار الدكتور فؤاد 
معصوم رئيسا، في ظرف ملتبس، وكيف 
تعهد بقوة ووضوح أمام كل من كانت له 

دالة على الوقوف إلى جانبه، أن يضع 
نصب عينيه المصلحة العامة والسهر على 

الدستور وحمايته من العبث، وهو ما 
يتطلّب منه التحرك الجاد للارتقاء بالعملية 
الديمقراطية وتنقيتها مما شابها من تعثر 

وتشويه ومغالطات في تفسير الدستور وفقا 
لمصلحة مراكز القوى المهيمنة بقدر ما يسمح 

به الدستور في إطار الصلاحيات القاصرة 
التي حددها للرئيس. وهو يعرف هذه 

الصلاحيات، لأنه كان من أعضاء لجنة كتابة 
الدستور التي شرّعته وفصلته على مقاساتها 

الطائفية الضيقة، بتكريس كل السلطات في 
عهدة رئيس مجلس الوزراء، لتجعل منه 
”قائد ضرورة واقتدار“، أو متردد يفتقر 

إلى الحزم وضيّاعٍ للفرص، مكتفيا بنفسه 
من دون حاجة لمشاورة، أو فريق عمل فعال 

مجرّب يتمثل فيه طيف العملية السياسية من 
دون استثناء.

ويقول إن الرئيس فؤاد معصوم حوّل 
القصر الجمهوري ”بيتا عائليا مضيافا 

للإخوة والأخوات والأعمام والخالات 
والأزواج“، وجعل من الرئاسة باحة تغرّد 

فيها كريمته السيدة جوان لتحمل فعليا ختم 
الرئيس وتكون الآمر الناهي.

ولم يكتف بذلك، بل استقدم شقيقه 
من لندن لينيط به عملا متواضعا لرعاية 

القصور الرئاسية بصفة ”خبير“، وليحتلّ 
في واقع الحال دورا مكررا بقدر ما تسمح له 
المنافسة مع الرئيس المناوب السيدة جوان، 

ثم عين شقيقه الآخر مستشارا متفرغا، وابن 
شقيقته مستشارا بلا راتب شهري، وشيئا 

فشيئا اتسعت دائرة الأقارب والأصحاب 
وراحت تحوم حول بعضهم للأسف الشديد 

الشبهات، ربما هي بلا أساس.

ولم يحاسب أحد الرئيس على ذلك لأنه لا 
يستطيع أن يحاسب غيره، وكأن الأمر يسير 

وفق قاعدة: غض النظر عني أغض نظري 
عنك.

وتدور في الشارع العراقي الآن تكهنات 
حول شكل الحكومة الجديدة، تتحدد 

بثلاثة محاور وثلاثة خيارات، ستولد منها 
الحكومة الجديدة. الأول محور سائرون 

والحكمة والوطنية ويبحث عن طرف ثالث 
للاتفاق على مرشح تسوية، والثاني، محور 

فتح – قانون ويحاول شراء بعض القوى، 
والمرشحون لذلك هم هادي العامري أو طارق 

نجم، والثالث حيدر العبادي والذي يلعب 
على الأطراف كلها ويميل مع من يعطيه 

رئاسة الوزراء.
وبتشاؤم واضح، يتوقع العراقيون أن 

الأميركيين سيتخذون بعض الخطوات أولها 
جمع الأكراد والسنة تحت رؤية واحدة 
وترطيب الأجواء بين سائرون والحكمة 

والعبادي وخلق نوع من التفاهم الأولي، 
فيما يعكف الإيرانيون على إيجاد طرف ثالث 

شيعي مع الفتح والقانون، والعبادي هو 
الأقرب لذلك إذا قبل بالتنازل لصالح طارق 

نجم.
ويتخوف الشارع العراقي من نزول 

جمهور التيار الصدري إلى الشارع، ومن 
خطوة قد يتخذها العبادي بعد أن يُرفض 
ترشيحه، وهي إصدار أمر بإلقاء القبض 
على مجلس المفوضين ويظهر اعترافات 

معينة يبطل فيها الانتخابات ويبقي حكومته 
لتصريف أعمال لسنتين، ونزول الحشد إلى 
الشارع مما سيحدث شبه انهيار لمؤسسات 

الدولة.
ويلجأ العراقيون إلى أمثالهم الشعبية 

في مثل هذه الأوضاع الملتبسة، فهم يقولون 
إن أي حكومة ستأتي بها هذه الانتخابات 

المزورة ستكون ”خوجة علي ملا علي“، 
وخوجة بالتركية ملا، أي لن يتبدل أي 

شيء من أوضاعهم مع أي حكومة ستأتي، 
إذ سيكون ”نفس الطاس ونفس الحمام“، 

ولكنهم يعولون على مفاجآت قد تأتي وتجلب 
لهم معها نظاما سياسيا لا محاصصة ولا 

إقطاعيات فيه.

العراقيون لا يتوقعون تغييرا مع أي حكومة ستأتي

الدعوة إلى نزع سلاح الميليشيات 

جاءت متأخرة جدا. فهي ليست 

دعوة من أجل العراق، بل من أجل ألا 

تنقلب تلك الميليشيات على الدولة 

فيفقد سياسيو العراق مكتسباتهم 

غير القانونية

العراقيون يلجأون إلى أمثالهم 

الشعبية في مثل هذه الأوضاع 

الملتبسة، ويقولون إن أي حكومة 

ستأتي بها هذه الانتخابات المزورة 

ستكون {خوجة علي ملا علي} ولن 

يتبدل أي شيء من أوضاعهم مع أي 

حكومة ستأتي



آراء

} تقدم الاثنين الماضي كل من رئيس مجلس 
الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس 
الوطني الشعبي (الغرفة السفلى) السعيد 

بوحجة بمناشدة جديدة ألحا فيها على 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بأن 

يستمر في حكم البلاد والترشح للعهدة 
الخامسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

التي ستجري في عام ٢٠١٩، وبهذه المناشدة 
الثنائية الصريحة يكتمل كورال مناشدات 
رؤساء أحزاب الموالاة ومؤسسات وأجهزة 
النظام الحاكم في الجزائر، وهو ما يعني 

أن الرئاسيات القادمة قد قضي أمرها بصفة 
نهائية، ولم يعد هناك أي أمل في تداول الحكم 

في الجزائر وإبعاد شبح الرجل الواحد الذي 
يحكم حتى الموت.

ومن الملفت للنظر هو أن هؤلاء المناشدين 
يجمعون في تدخلاتهم ومناشداتهم على 

وصف الرئيس بوتفليقة بالرجل العصري، 
ثم يصرون على القول بأنه قد بنى الدولة 

الجزائرية العصرية منذ توليه الحكم 
إلى يومنا هذا. ولا شك أن هذه الادعاءات 
الجوفاء، الصادرة عن شخصيات معروفة 

بتكوينها الثقافي العادي والغارق في 
التقليدية، توحي بشيئين سلبيين وهما أن 

مفهوم الدولة العصرية محشو بالضباب 
في أذهان الجماعة الحاكمة في الجزائر لأنه 

غير موجود كبنية معرفية في نسيج الثقافة 
السياسية الجزائرية السائدة منذ الاستقلال 
إلى يومنا هذا من جهة، وأن لعبة الرئاسيات 
القادمة قد تمَ تخيطها مسبقا من جهة أخرى. 
حيث ينتظر فقط أن يحرك النظام الحاكم في 
الجزائر آلية سيناريو اعتاد عليه على مدى 

سنوات طويلة وهو اختيار مجموعة من 
المرشحين من الدرجة السفلى في الانتخابات 
الرئاسية، سيلعبون دور الكومبارس من أجل 
التحايل على الرأي العام الوطني الجزائري 

ولإضفاء شرعية شكلية على الانتخابات 
الرئاسية.

ينبغي عرض مزاعم كل من رئيس مجلس 
الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس 
الوطني الشعبي (الغرفة السفلى) السعيد 
بوحجة التي لا تستند إلى أي حقيقة لها 

وجود مادي ملموس في الواقع الجزائري. 
ففي خطابه الذي وجهه لأعضاء البرلمان 

الجزائري الاثنين الماضي وعممته مختلف 
وسائل الإعلام الجزائرية وخاصة المتواطئة 

مع النظام الجزائري قال عبدالقادر بن 
صالح إن كل ”الأسباب والعوامل تدفع 

أعضاء مجلس الأمة بأغلبيتهم الواسعة إلى 
دعوة قائد المسيرة عبدالعزيز بوتفليقة إلى 

مواصلتها.. فهو الرجل الذي عزز أركان الدولة 
العصرية ودولة المؤسسات“. أما السعيد 

بوحجة فقد قال إن ”الجزائر دولة سيدة 
بمؤسسات شرعية وتعتبر بشهادة المختصين 

استثناء عربيا وأفريقيا في الاستقرار 
والتنمية وبناء الديمقراطية“.

من الواضح أن مزاعم هذين الرجلين 
تدحضها الوقائع ذات الصلة بالوضع 

الجزائري الذي لا يتوفر فيه النموذج الكلي 
لمعمار الدولة العصرية بمقوماتها الصناعية 

الحديثة، والتنظيم الأكثر تطورا للمجتمع 
ككل وخاصة المجتمع المدني وما يدعى 

بالفضاء العمومي. وفضلا عما سبق ذكره، 
فإن ادعاءات هذين المسؤولين لا تستند إلى 

أي نظرية للدولة العصرية التي تعرفها الدول 
الديمقراطية الحديثة في عالمنا الحديث. 

وفي الحقيقة فإن إدعاء رئيس مجلس الأمة 
الجزائري أن الرئيس بوتفليقة قد عزز أركان 

الدولة العصرية ليس صحيحا، لأن الحكم 
في الجزائر، سواء في عهد بوتفليقة أو في 
الفترات السابقة، لم يتأسس على القواعد 

الأخلاقية والتنظيمية والثقافية التي تعمل 
بها الدولة العصرية والحديثة، وهكذا ينبغي 

لنا أن نواجه الحقيقة بالقول إن الكيان 
الجزائري منذ الاستقلال إلى اللحظة الراهنة 
هو كيان سلطوي يتحكم فيه الفرد الدكتاتور 
أو الشلة المعزولة والعازلة، وجراء ذلك فهو 

مجرد شكل لا يتجاوز ما ينعت غالبا بحكومة 

بيروقراطية يعينها العسكر من وراء الستار، 
وتحصر مهمتها في تصريف الأعمال وفق 

مقاس مصالح الجماعات التي تحكم البلاد.
هذا الكيان السلطوي في صيغته 

الجزائرية لا ينطبق عليه مفهوم الدولة 
الحديثة لأن مضمون الحكم في الجزائر 

مؤسس على الفرد الحاكم وعلى العصبية 
الجهوية، وليس على فكرة الوطنية 

الديمقراطية الجامعة. 
بناء على هذا التشخيص، فإن مفهوم 

الدولة العصرية غائب عن التجربة السياسية 
الجزائرية سواء قبل أو بعد مجيء الرئيس 
بوتفليقة إلى سدة الحكم. وهنا يمكن تفنيد 

ادعاءات عبدالقادر بن صالح والسعيد 
بوحجة بأن الرئيس بوتفليقة تمكن من بناء 

الدولة العصرية في الجزائر، لأن مقومات هذه 
الدولة العصرية لا وجود لها في الجزائر التي 
تنتمي إلى العالم الذي تخبط في التخلف بكل 
عناصره المادية والثقافية والتربوية، والغارق 

في الفساد المالي والإداري والأخلاقي.

وهم الدولة العصرية في الجزائر

{الموقـــف المصـــري في ما يتعلق بقضية المهاجرين واضح وتتســـق فيه القوانين المصرية مع 

القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المنظمة للتعامل مع هذا الموضوع}.

احمد أبوزيد 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية

{في الوقت الذي يحرص فيه الجيش الليبي على إنشـــاء علاقات مع كل الأطراف، ترد معلومات 

عن رغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري في الجنوب الليبي}.
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النفط الليبي في قلب الصراع
} جاء قرار القيادة العامة للجيش الليبي 

بتسليم الحقول والموانئ النفطية إلى 
المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة 
المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب ليكشف 

عمق الخلاف بين شرق البلاد المتحرر من قوى 
الإسلام السياسي وغربها الذي لا يزال رازحا 
في جانب كبير منه لحكم الميليشيات، وليعيد 
إلى الأذهان جملة من الحقائق على رأسها أن 

حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي التي 
تحظى بشرعية دولية، لا تزال غير معتمدة 

من قبل البرلمان المنتخب الذي يتخذ من مدينة 
طبرق مقرا له، رغم أن اتفاق الصخيرات الذي 
انبثقت عنه في ديسمبر ٢٠١٥، أوصى بعرضها 
على مجلس النواب لنيل ثقته، وبالفعل تم في 

ثلاث مناسبات عرض تشكيلات وزارية عليه 
دون أن يتم اعتمادها.

ولأنه يعتبرها غير شرعية، فإن مجلس 
النواب لا يزال يحافظ في شخص رئيسه 
عقيلة صالح على القيادة العليا للقوات 

المسلحة، بينما يحمل رئيس المجلس الرئاسي 
فايز السراج الصفة ذاتها، ولكن في سياق 
مرتبط بالميليشيات المسيطرة على الشمال 

الغربي للبلاد والتي يعتبرها البرلمان خارجة 
عن القانون غير خاضعة للتراتبية العسكرية.

ولا تعترف القيادة العامة للجيش والقوات 
المسلحة في المنطقة الشرقية والوسطى 

وبعض مناطق الغرب بغير صالح قائدا أعلى، 
بينما يحظى السراج باعتراف قادة عسكريين 
وميليشيات في طرابلس ومصراتة والزاوية 

وعدد من المناطق الأخرى وأغلبها في الساحل 
الغربي للبلاد.

ومن هنا يأتي الخلاف الجوهري، حيث 
أن قيادة الجيش تعتبر أنها مستهدفة من 

قبل ميليشيات مسلحة تحصل على غطائها 
المالي من مداخيل النفط عبر المجلس الرئاسي 

والمؤسسات التابعة له، ومنها المؤسسة 
الوطنية للنفط في طرابلس والتي يديرها 

مصطفى صنع الله منذ عام ٢٠١٤ دون تفويض 
من مجلس النواب، والمصرف المركزي الذي 

يديره الصدّيق الكبير منذ أكتوبر ٢٠١١، 
ورغم أن مجلس النواب اختار بديلا عنه في 

ديسمبر ٢٠١٧ وهو محمد شكري، إلا أن الكبير 
الذي يحظى بدعم خارجي رفض الانصياع 

للقرار البرلماني.
ومن مؤاخذات الجيش الوطني الليبي 

على المجلس الرئاسي أنه يضم في عضويته 
ممثلا عن الجماعة الإسلامية المقاتلة المصنفة 

منظمة إرهابية وهو محمد العماري زايد، 
وممثلا عن جماعة الإخوان وهو عبدالسلام 

كاجمان، كما لا يزال يعترف بالإرهابي 
الصادق الغرياني مفتيا للبلاد، رغم أن هؤلاء 

وغيرهم كانوا داعمين للجماعات الإرهابية 
التي دخلت القوات المسلحة في حرب ضدها 

في المنطقة الشرقية، ومنها مجلس شورى 
مجاهدي بنغازي، ثم سرايا الدفاع عن بنغازي 

ومجلس شورى مجاهدي درنة وغيرها.
يضاف إلى ذلك أن وزير الدفاع في 

حكومة الوفاق غير المعتمدة من قبل مجلس 
النواب، مهدي البرغثي، كان من قادة عملية 

الكرامة عند انطلاقها في مايو ٢٠١٤ ببنغازي، 
قبل أن يتمرد عليها، ويتهمه الجيش بدعم 

الميليشيات الإرهابية والتخطيط للهجوم على 

الهلال النفطي في مارس ٢٠١٧، ثم باستهداف 
قاعدة عسكرية للجيش الوطني بمنطقة براك 
الشاطئ جنوب البلاد في مايو ٢٠١٧، من قبل 
جماعات إرهابية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 
١٤٠ عسكريا من المجندين الجدد، وتم بعدها 

تجميد عضوية البرغثي بالحكومة ولكن 
دون عزله أو استبداله بوزير جديد، ورغم أن 
المجلس الرئاسي أجرى تحقيقا في القضية، 

إلا أنه لم يعلن عن نتائجه، غير أن الوزير 
المجمد أكد في يناير ٢٠١٨، أن الميليشيات التي 

هاجمت القاعدة كانت تحت إمرة المجلس 
الرئاسي وليس تحت إمرته كوزير للدفاع.

وفي ١٤ يونيو ٢٠١٨، وبينما كان الجيش 
الوطني يقود معركة تحرير درنة من الإرهاب، 

نفذت ميليشيات مسلحة قادمة من مناطق 
تحت سيطرة المجلس الرئاسي، هجوما على 
الهلال النفطي، واحتلت ميناءيْ راس لانوف 
والسدرة، وكان لافتا أن الميليشيات اعتمدت 

في هجومها على أسلحة وناقلات جديدة 
ومتطورة، وعلى المئات من المرتزقة، إلى 

جانب مسلحين من جماعات يصنفها البرلمان 
على أنها إرهابية، في حين يضعها الرئاسي 
في خانة الثوار، وهو ما جعل المشير خليفة 
حفتر يرى أن الجيش يحمي ثروة الليبيين 
ليحترق لاحقا بنارها، مشيرا إلى مقتل ١٨٤ 
عسكريا وإصابة المئات خلال ثلاث عمليات 

لتحرير الهلال النفطي في سبتمبر ٢٠١٦ 
ومارس ٢٠١٧ ويونيو ٢٠١٨، وقال حفتر ”إن 

الشعب يرفض أن تتحول ثرواته إلى مصادر 
لتمويل التنظيمات والعصابات الإرهابية 

والمرتزقة لشراء السلاح والذمم أو لتحقيق 

المصالح الدولية على حساب مصالح الشعب 
وتضحيات الجيش وتتحول إلى خزائن 

مفتوحة للسرقة والنهب وترف الفاسدين 
ليحيا شعبنا حياة العوز والفقر“.

ومن خلال قراءة عاجلة لردود الفعل، 
يمكن الوقوف عند الدعم الذي وجده قرار 
قيادة الجيش من قبل القبائل والفعاليات 

الاجتماعية وقوى المجتمع المدني والتيارات 
السياسية الليبرالية، وبعض القوى المرتبطة 

بالنظام السابق، والتي وصل بعضها إلى 
الدعوة إلى ترك النفط تحت الأرض في 

حالة عدم ترويجه عن طريق مؤسسة النفط 
ببنغازي، حتى لا يستفيد منه الإسلام 

السياسي وميليشياته الناشطة في طرابلس 
ومصراتة والزاوية وبعض المناطق الأخرى، 

ولا تتحول الأموال الناتجة عنه إلى سلاح في 
أيدي لوبيات الفساد والمتاجرة بقوت الشعب.

وفي هذه المواقف تأكيد على ثقة أغلب 
الليبيين في المؤسسة العسكرية التابعة 

لمجلس النواب المنتخب، بينما يجد المجلس 
الرئاسي في طرابلس نفسه في حرج بالغ، 

ترجمه انسحاب رئيسه فايز السراج من قمة 
الإتحاد الأفريقي بنواكشوط بعد أن رفض 

الزعماء الأفارقة تضمين بيانهم الختامي ما 
كان يطالب به من استنكار لقرار المشير حفتر 

بتسليم الحقول والمرافئ النفطية في خليج 
سرت إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة 
المؤقتة. ثم أكده موقف المؤسسة الوطنية 

للنفط بطرابلس عندما أعلنت الاثنين اعتماد 
القوة القاهرة، بما يعني تعليقها رسميا تنفيذ 

عقودها النفطية مع الأطراف الخارجية.

قرار القيادة العامة للجيش الليبي 

بتسليم الحقول والموانئ النفطية إلى 

المؤسسة الوطنية للنفط، كشف 

عمق الخلاف بين شرق البلاد المتحرر 

من الإسلام السياسي وغربها الذي لا 

يزال رازحا لحكم الميليشيات
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الكيان السلطوي في صيغته الجزائرية 

لا ينطبق عليه مفهوم الدولة الحديثة 

لأن مضمون الحكم في الجزائر مؤسس 

على الفرد الحاكم وعلى العصبية 

الجهوية، وليس على فكرة الوطنية 

الديمقراطية الجامعة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

} لئن أحرز اجتماع القمة الأوروبية الذي عقد 
نهاية الأسبوع الماضي حول مسألة الهجرة 

غير الشرعية شيئا حقيقيا، فهو نجاحه 
في الوصول إلى اتفاق جماعي يحفظ هيبة 

التكتل الأوروبي ويعطي الانطباع بالتوافق، 
بغض النظر عن مدى قابلية الحلول المطروحة 

على التطبيق الفعلي.
خطاب التشكيك ومناخ الريبة كانا طاغيين 

بشكل كبير على دوائر اجتماعات القمة في 
بروكسل، والتلاسن الذي حصل بين زعماء 

القارة بين محوري المكاسرة والمساومة حيال 
الهجرة غير الشرعية انحدر إلى درك لم تتعود 

عليه لقاءات النادي الأوروبي.
لذا فإن العنوان الأبرز لاجتماع بروكسل 
لم يكن، كما روجت له وثيقة الاتفاق، وضع 

النقاط النهائية على مسألة الهجرة غير 
الشرعية، ولا انتصار أوروبا في وجه أكبر 
مشكلة تتهدّدها منذ عقود، كما تغنى بذلك 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإنما 

تحقيق الحد الأدنى من التوافق، وإدارة 
الخلاف الذي أثارته سيطرة التيارات 

الشعبوية على عدد من العواصم الأوروبية 
وتمثيلها الوازن في اجتماعات القمة.
اختارت قمة التأزم الأوروبي، في 

مستوياته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، سياسة الهروب إلى الأمام عبر 

اجتراح مقترحات يدرك القادة الأوروبيون 
صعوبتها وعسرها، ويعرف صانعوها أنها 

أقرب إلى سياسة ”ترحيل المشاكل“ عوضا عن 
مجابهتها ومقاومتها.

ذلك أنّ مبدأ ”الجغرافيا الثالثة“ المقترحة 
بين نصوص اتفاق بروكسل، والقائم على 
فكرة إقامة ”منصات عازلة“ خارج حدود 

الاتحاد الأوروبي من أجل تجميع المهاجرين 
غير الشرعيين والتثبّت في جنسياتهم، 

قبل استقدام البعض منهم إلى مخيمات 
لجوء داخل حدود الاتحاد، ليست سوى 

استدرار لفكرة ”غوانتانامو القارة الأميركية“ 
وإسقاطها على البحيرة المتوسطية.

وهي فكرة لا تعبر فقط عن عجز عن تقديم 
الحلول والمقترحات العملية للقضية، وإنما 

تدل على عنصرية هجينة قوامها البحث عن 
جغرافيا بلا سيادة وفضاء دون قانون ومكان 
بلا إطار تشريعي سواء أكان محليا أم إقليميا 

أم دوليا، يُسمح لأوروبا من خلاله بتدبير 
قضايا المهاجرين دون استتباعات اجتماعية 

أو اقتصادية أو إنسانية. 
ولأن فكرة ”الجغرافيا الثالثة“ بين الضفة 

الشمالية والجنوبية، تكتنف في طياتها 
حُمولة السرديات الأوروبية المؤلمة، انطلاقا 

من مراكز الاحتجاز إبان الحرب العالمية 
الأولى وصولا إلى الثانية، فإن أوروبا 

الجديدة تعكف حاليا على الترويج للفكرة في 
عواصم شمال أفريقيا عسى أن تقبل الأخيرة 

بمنصات عازلة إما على أرضها وإما ضمن 
حدودها البحرية.

وقد تكون من المرات القلائل التي تتوافق 
فيها عواصم شمال أفريقيا على خطاب 
سياسي رافض لأي مقترحات يستنكف 

أصحابها عن تحمل تداعياتها الإنسانية 
والاجتماعية والاقتصادية وتعبر عن فكرة 
الخلاص من الفائض البشري العالق في 
المتوسط. فقد كان خطاب الدول الخمس 

موحدا بأنه لا سبيل لإقامة مخيمات دائمة أو 
مؤقتة للاجئين غير الشرعيين، وأن التعاون 

جنوب -شمال المتوسط لا بد أن يكون تعاونا 

على أسس السيادة والقانون الدولي والمقاربة 
الشمولية للقضية.

بمعنى أن التصدي لهذا الإشكال لا يكون 
فقط من خلال المقاربة الأمنية، ناهيك عن 

المقاربة الانعزالية المتجلية من خلال بيان 
بروكسل الأخير، وإنما عبر قراءة عميقة 
لجذور الأزمة والتعامل معها على أنها 

إشكاليات اجتماعية وتنموية قبل أن تكون 
إشكاليات قوارب موت داخل البحر.

دول شمال أفريقيا تطرح على أوروبا 
مقاربات عميقة، تقارب الهجرة كفعل اجتماعي 

إنساني يروم تحسين الوضعية الاقتصادية، 
وتبتعد كل البعد عن المقاربات الوصولية 

الأردوغانية التي وظفت قضية إنسانية مثل 
اللجوء والهجرة والنزوح لابتزاز أوروبا.

إشكالية أوروبا أنها لم تعد تستمع إلى 
نفسها، ويبدو أن البعض من الدول المرتبطة 

بقضية الهجرة تريد حلا فرديا مع دول 
الجنوب، وفي تقديرنا فإن السياسة الإيطالية 
الحالية تتنزّل في سياق فك الارتباط الجزئي 

ببروكسل.
ليس هناك ما يدل على أن أوروبا ستغير 

من نمط تعاملها مع مسألة الهجرة، سواء في 
مستوى العقلية الأمنية المطبوعة ببنود مسار 
برشلونة، أو في سياق نهجها التهجيري الذي 

يزداد باطراد مع أفكار الانعزال والتقوقع، 
ولكن الأكيد أن الوضع الحالي لن يستمر وأن 

بروكسل ستقف أمام واجب اختيار مسلك 
من المسلكين، إما التعامل مع الهجرة غير 

الشرعية كإشكال متوسطي وشمال أفريقي 
سماته الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 

والتنموية، وإما القبول بالتآكل ورؤية حجارة 
المبنى الأوروبي تتساقط لبنة وراء أخرى.

في البحث عن {غوانتانامو} أوروبا

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

دول شمال أفريقيا تطرح على أوروبا 

مقاربات عميقة تقارب الهجرة كفعل 

اجتماعي إنساني يروم تحسين 

الوضعية الاقتصادية، وتبتعد عن 

المقاربات الوصولية الأردوغانية التي 

وظفت قضية إنسانية مثل اللجوء 

والهجرة لابتزاز أوروبا

أزراج عمر
كاتب جزائري
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اقتصاد
{صـــادرات أميركية بقيمة 294 مليـــار دولار قد تتعرض لتدابير مضادة فـــي حال نفذ الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رســـوم على واردات الســـيارات}.

رسالة موجهة للإدارة الأميركية
المفوضية الأوروبية

{صبر مؤسسات الأعمال البريطانية على ارتباك ملف البريكست في طريقه إلى نقطة الانهيار 

مع اقتراب موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي}.

آدم مارشال
مدير غرف التجارة البريطانية

يخفـــي ضبط النفس الـــذي تبديه  } لنــدن – 
التجاريـــة  الحـــرب  نيـــران  حيـــال  الصـــين 
الأميركيـــة، التـــي ســـتدخل مرحلـــة جديـــدة 
هـــذه الليلـــة بتطبيق رســـوم جديـــدة عليها، 
حجم ترســـانة الـــردع التي تملكهـــا للرد على 
السياســـات التجارية الخطيرة لإدارة الرئيس 

دونالد ترامب.
ولا تزال بكين تفضل شراء المزيد من الوقت 
قبـــل الدخول في معركة يعـــرف الجميع أن لا 
رابح فيها. وقـــد أعلنت وزارة المالية الصينية 
أمس أنهـــا لن تبادر بتطبيق رســـوم جمركية 

مضادة في خلافها التجاري مع واشنطن.
وذكـــرت الـــوزارة في بيان أنهـــا لن تطبق 
رســـومها علـــى ســـلع أميركيـــة، والمنتظر أن 
تســـري في السادس من يوليو، قبل أن تفرض 

الولايات المتحدة رسومها على سلع صينية.

وبعد أســـابيع من التوترات والمفاوضات 
غيـــر المثمرة، من المتوقع أن تفرض واشـــنطن 
رســـوما على منتجات صينية تبلغ قيمتها 34 

مليون دولار اعتبارا من السادس من يوليو.
هنـــاك إجمـــاع على أن الصـــين والولايات 
المتحدة تملكان ترسانتي ردع تجارية يمكن أن 
تدمر اقتصادي البلدين والاقتصاد العالمي إذا 
نشبت بينهما حرب تجارية مفتوحة، ولذلك لا 
تزال الحرب تقتصر على مناوشـــات محدودة، 

لكنها تنذر بالتفاقم.
ولا تقتصـــر المناوشـــات علـــى البلديـــن، 
فالاتحاد الأوروبي أيضا طرف في مناوشـــات 

تجاريـــة مع الولايـــات المتحدة، وقـــد تفاقمت 
بدرجة غير مســـبوقة مع تلويح ترامب بفرض 

رسوم على واردات السيارات الأميركية.
ولا تخلو العلاقات الصينية الأوروبية من 
التوتـــرات لكنها محدودة، ويبـــدو أن الصين 
بـــدأت تضغط على الأوروبيـــين لإقامة تحالف 

لمواجهة السياسات الحمائية الأميركية،
وكشف مســـؤولون أوروبيون أمس خلال 
اجتماعـــات بـــين الجانبـــين في بروكســـل أن 
رئيس الـــوزراء ليو هي اقتـــرح إقامة تحالف 
بـــين القوتين الاقتصاديتين وعرض فتح المزيد 
من قطاعات الســـوق الصيني أمام الأوروبيين 

كبادرة حسن نية.
وأضافـــوا أن أحـــد المقترحات أن تشـــرع 
الصين والاتحاد الأوروبي في تحرك مشـــترك 

ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.
أوروبيين  ودبلوماســـيين  مســـؤولين  لكن 
أكدوا أن أكبر تكتـــل تجاري في العالم، رفض 
فكرة التحالف مع بكين ضد واشنطن قبيل قمة 
صينية أوروبية في بكين منتصف هذا الشهر.
وبـــدأت الصـــين البحـــث عـــن بدائـــل مع 
الارتفـــاع الكبير المرتقب في أســـعار الســـلع 
المصنّعة في الولايات المتحدة تحســـبا لحرب 
تجارية قد تندلع بين بكين وواشنطن الجمعة.

وتعهدت الصين بالـــرد عبر فرض ضريبة 
علـــى الحـــدود بنســـبة 25 بالمئة علـــى مئات 
الـــواردات الأميركية بما فيهـــا الكرز وحبوب 
الصويا والسيارات والويسكي وهو ما سيقلل 

من تنافسية المنتجات أميركية المصدر.
وبينمـــا ركـــزت اللائحـــة الأميركيـــة على 
منتجات التكنولوجيا في تحرك يهدف جزئيا 
إلى تحويل سلاسل الإمداد بعيدا عن الصين، 
ردت بكـــين باســـتهداف المنتجـــات الزراعيـــة 
الأميركية التي لها حساســـية سياســـية لأنها 
تضر بولايات أميركية مؤيدة لترامب والحزب 
الجمهوري مع اقتـــراب الانتخابات النصفية 

الأميركية.
في هذه الأثناء حذرت المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل أمس من احتمال تحول النزاع 

التجـــاري الحالي مـــع الولايـــات المتحدة إلى 
حـــرب تجارية، وقالـــت أمام البرلمـــان الألماني 
”الأمـــر يســـتحق بـــذل كل جهـــد لإنهـــاء ذلك 

النزاع“.
وتزامـــن ذلـــك مع إعلان أكثر مـــن 40 دولة 
بينهم الصـــين واليابان والاتحـــاد الأوروبي، 
عن قلقهم من احتمال فرض واشـــنطن رسوما 

جمركية إضافية على واردات السيارات.
وقال مســـؤول حضر الاجتماع إن اليابان 
حـــذرت من أنّ مثل تلك الإجراءات قد تدفع إلى 
سلســـلة من الإجـــراءات المضـــادة ينتج عنها 
في النهايـــة انهيار النظام التجـــاري المتعدد 

الأطراف الذي يستند إلى قواعد.
وأشار إلى أن التحرك الأميركي قد يتسبب 
في أضرار بالغة للســـوق الدولية ويهدد نظام 

منظمـــة التجـــارة العالمية بالنظـــر إلى أهمية 
السيارات للتجارة العالمية.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن فرض رسوم 
أميركية علـــى واردات الســـيارات ومكوناتها 
يضر بصناعة السيارات في الولايات المتحدة 
نفســـها وأنه من المرجح أن يقود إلى إجراءات 
مضـــادة مـــن قبـــل شـــركائها على صـــادرات 

أميركية بقيمة 294 مليار دولار.
وعبّرت الصين وكندا وسويسرا والنرويج 
وتركيا وكوســـتاريكا وهونـــغ كونغ وفنزويلا 
الجنوبية  وكوريـــا  والبرازيـــل  وســـنغافورة 
والمكسيك وقطر وتايلاند والهند عن المخاوف 
ذاتهـــا. وقالت جيمعها إن الرســـوم الجمركية 
الأميركية لا تتســـق مع قواعد منظمة التجارة 

العالمية.

ويبـــدو أن القلق الـــذي ينتاب الأوســـاط 
التجاريـــة الأميركيـــة ســـيكون هـــو العامـــل 
الحاسم في مواجهة سياسات ترامب أكثر من 

انتقادات ومواقف الدول الأخرى.
فقد هاجم السناتور رون وايدن السياسات 
التجاريـــة للإدارة الأميركية، وقال إن مزارعين 
لديهـــم 1.5 مليون صندوق مـــن الكرز الجاهز 

للتصدير إلى الصين قدموا إليه مذعورين.

الحروب التجارية تقترب من ساعة الصفر

[ بكين تتريث في الرد على رسوم أميركية يبدأ تطبيقها غدا  [ الصين تحرض أوروبا لتشكيل تحالف مناهض لأميركا

[ المستثمرون يخشون من استمرار تراجع سيادة القانون  [ قبضة الرئيس سوف تنتزع صلاحيات البرلمان والوزارات

نيران ترامب التجارية قد تصل إلى المزارعين الأميركيين

تحبس الأوســــــاط الاقتصادية في العالم أنفاسها مع اقتراب الحروب التجارية من ساعة 
الصفر، بدخول رســــــوم أميركية ضد الصين غدا، فــــــي وقت تحاول فيه الصين تحريض 

أوروبا على إنشاء تحالف مناهض للسياسات التجارية الحمائية الأميركية.

دولة تعبر عن قلقها 

ومعارضتها لخطط الرئيس 

الأميركي فرض رسوم على 

واردات السيارات
40

أنجيلا ميركل:

مخاطر الحرب التجارية 

تستحق بذل كل جهد لإنهاء 

هذا النزاع

} تتفاقم مخاوف الاقتصاد التركي بسرعة 
كبيرة مع اقتراب القفزة الكبيرة في 

صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان في 
وقت تتزايد فيه المؤشرات الملموسة على 

تباطؤ نمو الاقتصاد المرشح لدخول مرحلة 
من الركود.

وأظهرت بيانات أولية عن الميزان 
التجاري تراجع حركة الواردات والصادرات 

في يونيو، وهو ما ينذر ببداية اختلال توازن 
النمو الجامح للاقتصاد التركي مع دخول 

النظام السياسي إلى عهد جديد.
وتخشى القوى الاقتصادية من أن 

صلاحيات أردوغان، التي ستصبح بلا 

حدود وتشمل تعطيل منصب رئيس الوزراء 
وإضعاف صلاحيات الوزارات، ستعزز 

إصراره على تفضيل النمو على حساب 
التضخم والعجز في الحساب الجاري.

وسيصبح البرلمان، الذي يناقش ويوافق 
على معظم السياسات الاقتصادية، مجرد 

هيئة تختم على القرارات دون نقاش.
وحسب قول جميل أرتيم كبير 

المستشارين الاقتصاديين لأردوغان الأسبوع 
الماضي، فإن وزراء الحكومة سيكونون 

موظفين كبار في الحكومة وسيختار الرئيس 
أعضاء لجان غير منتخبة تتولى مهمة تقديم 

المشورة له في السياسة الاقتصادية.
وكانت جميع مشاكل الاقتصاد وفقدان 

الليرة لنحو 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار 
هذا العام، بسبب تراجع سيادة القانون 

تحت ضغط سياسات أردوغان التي تتعارض 

مع الحقائق الاقتصادية مثل التحفيزات 
الحكومية الهادفة لتحقيق توسع اقتصادي، 

والتي قد تفضي إلى ”ركود حاد“.
ومما زاد من غضب أردوغان اضطرار 

البنك المركزي لرفع الفائدة بنسبة 4.25 بالمئة 
في مايو ويونيو إلى 17.75 بالمئة لمواجهة 

عمليات بيع الليرة التي فجّرت مخاوف من 
أزمة في العملة.

ويأمل المستثمرون أن تتولى شخصيات 
معتدلة مثل محمد شيمشك نائب رئيس 

الوزراء في الحكومة السابقة، وكذلك خديجة 
كاراهان المستشارة الاقتصادية لأردوغان، 

أدوارا بارزة في الحكومة الجديدة وهي 
حاجة ماسة لمواجهة شخصيات متشددة مثل 

أرتيم.
ويمكن أن تتفاقم الأزمات التركية مع 

اتجاه البنك المركزي الأميركي لتشديد 

السياسة النقدية، حيث يمكن أن يؤدي 
أي رفع للفائدة إلى عمليات بيع كبيرة في 

الأسواق الناشئة.
ولذلك يحتاج أردوغان للمسارعة بتشكيل 

فريقه الاقتصادي وإقناع المستثمرين بأنه 
سيلتزم بسياسات اقتصادية حذرة بدلا من 

النهج الشعبوي الذي اتسم به حكمه منذ 
بدأت السلطات المالية الأميركية والأوروبية 

سياسة التيسير النقدي قبل نحو 10 سنوات.
أما اليوم فإن تشديد السياسة المالية 

سيؤدي إلى انحسار فيض الأموال السهلة 
عن الأسواق الناشئة وخاصة تركيا.

ويعتقد اقتصاديون أن أردوغان لن يسعى 
إلى كبح أو ترويض التباطؤ الاقتصادي 

الوشيك بالمزيد من الإجراءات الشعبوية، وأن 
حكومته ستتخذ خطوات جادة لكبح التضخم 
الذي سجل 12.2 بالمئة في مايو. ومن المتوقع 
أن يشهد الاقتصاد انكماشا في الربع الثالث 

من العام الجاري.
ومن المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم 

في يونيو ويوليو وربما يصل إلى 15 بالمئة 
مع انعكاس تأثير التراجع في الليرة على 

الأسعار.
وتستند التوقعات المتفائلة لهؤلاء 

الاقتصاديين، ومنهم شخصيات بارزة مثل 
تيم آش الخبير الاقتصادي بشركة بلو باي 

لإدارة الأصول، إلى تصريحات شيمشك 
وخديجة كاراهان وربما لن تتحقق.

فقد أكد جميل أرتيم الأسبوع الماضي أن 
المشكلات الاقتصادية سيجري التعامل معها 

وفقا لنموذج النمو الذي يطبقه أردوغان 
دون غيره. وأضاف أن الوزراء الذين تمتعوا 

في السابق بصلاحيات تنفيذية كنواب 
برلمان منتخبين، سيعملون الآن وفقا لأهداف 

أردوغان السياسية كمسؤولين معينين.
وقال إن ”إعلان أعضاء الحكومة الجديدة 
المقرر في الأيام المقبلة مجرد خبر عابر أكثر 

منه شأن سياسي“ في دلالة على أن أردوغان 

وأعضاء دائرته الداخلية هم من سيتحكمون 
في زمام الأمور عندما يتعلق الأمر بالسياسة 

الاقتصادية.
وقال ”إن خارطة الطريق واضحة ولن 
تتوقف الاستثمارات، وستستمر عجلات 

الاقتصاد في الدوران، عبر معالجة المشكلات 
الهيكلية مثل التضخم والعجز في الحساب 

الجاري في إطار رؤية شاملة للنمو“.
وفي الماضي القريب، كان المستثمرون 

يتجاهلون تصريحات أرتيم على مسؤوليتهم 
الخاصة، ويرتاحون لبيانات شيمشك 

وكاراهان ووزير المالية ناجي إقبال وهو 
سياسي آخر مؤيد لاقتصاد السوق، لا يزال 

موقفه في الحكومة الجديدة غير واضح.
لكن التاريخ والنغمة الحالية في القصر 
الرئاسي في أنقرة تشيران إلى أن أردوغان 

وأعضاء فريقه الجديد لا يعتزمون اتخاذ 
إجراءات مؤلمة لكبح جماح التضخم وإعادته 

إلى خانة الآحاد.
وليس من المتوقع أيضا اتخاذ إجراءات 

جادة لخفض عجز الميزانية المتزايد نظرا 
لاستعداد أردوغان وحزبه العدالة والتنمية 

الحاكم لانتخابات محلية في مارس. وأفضل 
سيناريو متوقع الآن هو مجرد خدعة، 

إذ سيتم اتخاذ بعض الإجراءات لتهدئة 
المستثمرين بينما ستواصل الحكومة 

مسعاها نحو زيادة النمو.
وكان مورغن ستانلي أول بنك استثماري 

يتوقع ضعفا جديدا في الليرة بعد 
الانتخابات، وقد أوصى عملاءه ببيع الليرة 
وشراء الروبل. وقال البنك حينها إنه يرجح 

أن تتراجع العملة التركية إلى 5.05 ليرة 
للدولار في نهاية العام الحالي.

لكن تلك التوقعات قد تكون مفرطة في 
التفاؤل. فأردوغان الآن بلا قيود ومن المتوقع 
أن يستعرض عضلاته على الاقتصاد التركي، 
وعلى ما تبقى من الديمقراطية، وينبغي على 

المستثمرين أخذ الحيطة والحذر.

شبح صلاحيات أردوغان المطلقة يرعب الاقتصاد التركي

سيطرة أردوغان تشوه المؤشرات الاقتصادية

مارك بنتلي
كاتب في موقع أحوال تركية

ليرة للدولار القيمة 

المتوقعة للعملة التركية 

في نهاية العام الحالي 

بحسب بنك مورغن ستانلي

5.05

جميل أرتيم:

سيتم التعامل مع المشاكل 

الاقتصادية وفقا لنموذج 

نمو يطبقه أردوغان

سلام سرحان

إ ى وروب

كاتب عراقي
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} لندن - كشفت مصادر في قطاع النقل الذكي 
أن شركة أوبر الأميركية دخلت في مفاوضات 
متقدمة مع منافســـتها شـــركة كريم الإماراتية 

لدمج خدماتهما في الشرق الأوسط.
ونســـبت وكالـــة بلومبيـــرغ الاقتصاديـــة 
إلى تلـــك المصادر قولها إن الشـــركتين بحثتا 

عدة هيـــاكل محتملة للاتفـــاق يدير بمقتضى 
أحدها رؤســـاء كريم الحاليون النشاط المدمج 
الجديد مع الاحتفاظ بإحدى أو كلتا العلامتين 

التجاريتين المحليتين للشركتين.
لكـــن مهـــا أبوالعينـــين المتحدثـــة باســـم 
شـــركة كريم رفضت التعليق على تقرير وكالة 

بلومبيرغ الاقتصادية حـــول إجراء محادثات 
أولية بشـــأن دمج محتمل للشركتين وقالت إن 

كريم ”لا تعلق على أية إشاعات“.
وأضافت أنهـــا تواصل التركيـــز عل بناء 
منصـــة نقل ذكيـــة رائدة في المنطقـــة العربية 
وأنها تســـعى للتوســـع إلى أســـواق جديدة 
وتعزيز حضورها من خـــلال إضافة منتجات 

وخدمات جديدة.
ويبـــدو من خلال تفاعلات تقرير بلومبيرغ 
أن أوبر تحلـــم بتذليل العقبات التي تواجهها 
من السلطات التنظيمية من خلال التحالف مع 

شـــريك محلي قوي لتعزيز نشاطها في الشرق 
الأوســـط مثلما فعلـــت في مناطـــق أخرى من 

العالم.
ودخلت الشركتان في منافسة شديدة على 
الســـوق المصرية في الفتـــرة الماضية، والتي 
تعتبـــر أكبر ســـوق فـــي المنطقة، إلـــى جانب 
الســـعودية، ولا ســـيما بعـــد أن اســـتحوذت 
كريم في يوليو الماضي، على حصة في شـــركة 

سويفل المصرية الناشئة.
ويقـــول محللـــون إن توســـيع كـــريم مـــن 
نطـــاق اســـتثماراتها فـــي الشـــرق الأوســـط 
يعطي إشـــارات قوية لنجاح هذه التجربة في 
سوق تتزايد المنافســـة فيها بشكل كبير نظرا 
للعائـــدات الضخمـــة التي تحققهـــا مثل هذه 
المشـــاريع الواعدة، وهو ما أجبر أوبر على ما 

يبدو للقيام بهذه الشراكة.
وكان محمد القمزي، مدير عام مركز النقل 
المتكامل بأبوظبي قد كشـــف في مايو الماضي، 
أن أوبـــر التي لا تزال تعمل في دبي، تتفاوض 
مـــع المركز لاســـتئناف نشـــاطها فـــي الإمارة 
بعد أن تم تعليقه في أغســـطس 2016 بســـبب 

مخالفات تنظيمية.
وتصطـــدم أوبر، إحدى أنشـــط الشـــركات 
الناشـــئة والمتخصصـــة فـــي حجز ســـيارات 
الأجرة عبـــر تطبيق إلكتروني، بعراقيل كثيرة 
في طريق توســـعها في العالـــم نتيجة لظهور 
عدة عوامل، منها بروز منافســـين لها بالبلدان 
التي تنشـــط فيها أو لأســـباب أخـــرى تتعلق 

بالرواتب.
وتتالت الأزمات التـــي ضربت أوبر والتي 
قد تهدد بقاءها، فبعد اســـتقالة كبار موظفيها 
العـــام الماضـــي، أظهرت بيانـــات أنها تكبدت 

خسائر في 2016 بنحو 2.8 مليار دولار بسبب 
حظر نشاطها في العديد من البلدان.

ولجـــأت أوبر إلـــى الســـوق الهندية العام 
الماضي، رغم المنافســـة مـــع مثيلاتها، لأنها لم 
تستطع أن تحصل على حصة جيدة في الكثير 

من أسواق الدول المتقدمة.
ففـــي ألمانيا، حظرت المحاكـــم على الأفراد 
الذين لا يحملون رخصة قيادة ســـيارات أجرة 
العمل كســـائقين فـــي تطبيق أوبـــر، وبالتالي 
اضطـــرت الشـــركة إلـــى العمل كوســـيط بين 
الركاب وســـيارات الأجرة العادية ولم تتمكن 
مـــن تقـــديم أي مرونة فـــي العمل أو أســـعار 

مخفّضة تميزها.

وعكس قرار سلطات العاصمة البريطانية 
لندن في ســـبتمبر الماضي بوقف خدمات أوبر 
بعد 5 ســـنوات من حصولها علـــى ترخيص، 
الخلـــل في قـــدرة الشـــركة على العمـــل وفقا 

لأنظمة قانونية ومعايير المدن الكبرى.
وتواجه الشـــركة الأميركيـــة احتمال حظر 
خدماتهـــا في تركيا إثر إعـــلان الرئيس رجب 
طيب أردوغان خلال حملته الانتخابية الشهر 
الماضي، أن ”خدمة النقل عبر تطبيق الهواتف 
الذكية انتهت“، وذلك بعد حملة ضغط لسائقي 

سيارات الأجرة في إسطنبول.
كما برز فشل الشـــركة كذلك حينما أعلنت 
مطلـــع أغســـطس 2017، عـــن اندماجهـــا مـــع 
منافستها في الصين شركة ديدي شوكينغ في 

صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
ومثلـــت الصفقة للكثير من الخبراء حينها 
هزيمة كبيرة لأوبر بعد معركة طويلة للسيطرة 
على السوق الصينية مع حقيقة فشل شركات 

أميركية أخرى مثل غوغل وأمازون.

ذكرت تقارير أن شــــــركة أوبر تبحث إنشــــــاء تحالف مع شــــــركة كريم لتعزيز نشاطها في 
منطقة الشــــــرق الأوســــــط، ورغم أن كريم نفت إجراء أي محادثات، إلا أن محللين يقولون 
ــــــف إن حصل فإنه يمكن أن يخفف العقبات التنظيمية التي تواجهها أوبر والتي  إن التحال

كبدتها خسائر كبيرة.

أوبر تسعى للتحالف مع كريم في الشرق الأوسط

[ شركة كريم ترفض التعليق وتصف الخبر بأنه {إشاعات}  [ الشركة الأميركية تبحث عن حلول جديدة لأزماتها المتراكمة

البحث عن مسارات جديدة

مها أبوالعينين:

كريم تطمح لبناء مؤسسة 

مستدامة تتوسع في أسواق 

جديدة بالمنطقة

{اكتمال الأعمال الإنشـــائية في المحطة الأولى تمهيدا لمرحلة العمليات التشغيلية في نهاية 

عام 2019 وبلغت نسبة الإنجاز في المفاعلات الأربعة 89 بالمئة}.

بيان رسمي
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية

{برنامـــج طـــرح الشـــركات الحكومية في البورصة ســـيبدأ خـــلال الربع الأخير من العـــام الحالي. 

الحكومة لم تتأخر في الخطوة لكنها تختار الوقت المناسب}.

هالة السعيد
وزيرة التخطيط المصري

} القاهــرة – وضعت شـــركة ســـاند ســـتورم 
الإماراتيـــة أولـــى لبنات تصنيع ســـيارة دفع 
رباعـــي عربيـــة، ووقعـــت اتفاقـــا مـــع الهيئة 
العربيـــة للتصنيـــع المصرية، بهـــدف الدخول 
في مرحلة الإنتاج القياسي للسيارة الجديدة، 
ومن ثم تصديرها لأســـواق المنطقـــة العربية 

وأفريقيا.
وبموجب الاتفـــاق تقوم الشـــركة العربية 
الاســـتثمارية  الذراع  للســـيارات،  الأميركيـــة 
للهيئة في مجال صناعة الســـيارات، بتصنيع 
ســـيارة الدفع الرباعي ”الـــريم“، والتي تعتبر 

أولى سيارات دفع رباعي إماراتية.
ويقول خبـــراء في صناعة الســـيارات إن 
ســـاند ســـتورم اتجهـــت لتصنيع ســـياراتها 
خـــارج الإمـــارات واختيـــار الهيئـــة العربية 
للتصنيـــع نظرا لخبراتها في مجال ســـيارات 

الدفع الرباعي.
وتنتـــج الهيئـــة نحو 17 ألف ســـيارة دفع 
رباعي ســـنويا بالمشاركة مع شـــركة كرايسلر 
الأميركيـــة، وتصـــدر منها ألف ســـيارة لدول 
أفريقيا وأوروبـــا، كما تمتلك 6 خطوط إنتاج، 

بقوة 650 عاملا.
وقال عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة، 
إن ”الهيئة تعكف على إعداد دراسات الجدوى 
لإنشاء شـــركة مصرية إماراتية، بهدف إنتاج 
وتصنيع سيارة دفع رباعي تتلاءم مع المنطقة 
العربيـــة، بمواصفات خاصة وليســـت تقليدا 

لأي طراز آخر من سيارات الدفع الرباعي“.
وتعمـــل الهيئـــة فـــي المجالين العســـكري 
والمدني، وتنتج ثلاثة طـــرازات للطائرات هي 
الجمهوريـــة، والقاهـــرة 200، والقاهـــرة 300، 
فضلا عـــن تصنيـــع العربات المدرعـــة ”فهد“ 
والعربـــات العســـكرية ”جيـــب“ والعديـــد من 
الإلكترونية،  والمعدات  والصواريخ  الأســـلحة 

والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وتنتـــج الهيئـــة المصرية أيضـــا من خلال 
ذراعها الاســـتثماري، سيارات جيب شيروكي 
وجيـــب رانغلر بفئاتها المتنوعـــة، إضافة إلى 

السيارة تويوتا فورتشن.
وقـــال مســـؤولون بالشـــركة لـ”العـــرب“، 
”نســـتهدف طرح السيارة الجديدة بالسوق مع 
حلول نهاية العـــام الحالي من خلال طرازين، 
بمعايير خليجية، فيما ستتم مراجعة وتقييم 

السيارة من خلال شركات ألمانية“.
وأوضحت مصادر في الشـــركة، أن الطاقة 
الإنتاجية للمصنع المصري ســـتبلغ نحو ألف 
ســـيارة في المرحلة الأولى، وســـتقوم الشركة 
بتدشـــين مصنـــع فـــي أبوظبي العـــام المقبل، 
بعد طـــرح الإنتاج المصري بالأســـواق، بطاقة 
إنتاجيـــة تتراوح بين خمســـة إلى ســـتة آلاف 

سيارة في العام.
وقدرت المصادر أن يتراوح ســـعر السيارة 
الجديـــدة بين 40 إلـــى 50 ألف دولار بحســـب 
فئتها في الســـوق الإماراتية، إلا أنها لم تحدد 

بعد سعر البيع بالسوق المصرية.
واســـتبعد حســـين مصطفى، عضو رابطة 
مصنعـــي الســـيارات، إنتاج الســـيارة خلال 
الفتـــرة المعلنة، وأكـــد لـ”العـــرب“ أن تصميم 
الســـيارة التـــي تم الإعـــلان عنهـــا وصناعة 
مكوناتها واختباراتها، من الممكن أن يستغرق 

عامين على أقل تقدير.
ولفـــت إلـــى أن الهيئة العربيـــة للتصنيع 
تسعى إلى تشغيل الطاقة الفائضة على خطوط 
إنتاجها، لذلك تتجه للدخول في مشاركات مع 
شركات السيارات العربية والأجنبية لتصنيع 

السيارات الجديدة.
ويعزز إنتاج الســـيارة الجديدة من زيادة 
نســـبة المكـــون المحلـــي العربي في الســـيارة 
الجديدة، وتصل نســـبة التجميـــع والتصنيع 
علـــى خطوط الإنتاج بالبـــلاد لنحو 45 بالمئة، 
إضافة إلـــى المكونـــات التي كانت تشـــتريها 

الشركة من السوق المصرية.
وأعلنت الشركة في وقت سابق قبل توقيع 
الاتفـــاق، عن شـــراء التجهيـــزات المتمثلة في 
الزجاج والبطاريات والمقاعد وأبواق السيارة 
من الســـوق المصرية، إضافة إلـــى العديد من 
الصناعات المغذية للسيارات الأمر الذي يرفع 

نسبة المكون العربي بالسيارة.
وأوضح مصطفى، أن مصانع الهيئة لديها 
القدرة على تصنيع مختلف أنواع الســـيارات، 

لمـــا تمتلكه مـــن خبرات، ومن الســـهل تصنيع 
ســـيارة موجود تصميمهـــا بالفعل وتم إجراء 
الاختبـــارات عليهـــا، وإدخـــال تحديثات، في 
إشــــارة إلى عنصر الوقت الــــذي تـم الإعلان 

عنه.
لكن تصريحـــات ماجدة العزعـــزي، المدير 
التنفيذي لســـاند ســـتورم، أكدت خلال توقيع 
اتفاق تصنيع الســـيارة مؤخرا بالقاهرة، أنه 
ســـيتم الإعلان قريبا عن اســـتيفاء الدراسات 
العلمية المســـتفيضة لتصنيع سيارة ”الريم“ 
من أجل تحقيق حلم التصنيع العربي المشترك 

لمنتج يلائم البيئة العربية.
وقـــال رؤوف غبور، رئيـــس مجلس إدارة 
مجموعة ”غبور أوتو“ لصناعة الســـيارات إن 
”مصـــر تمتلك مقومات صناعة الســـيارات في 

المنطقة“.
وأشـــار لـ”العـــرب“ إلى أن الفتـــرة المقبلة 
ستشـــهد المزيد مـــن الاســـتثمارات فـــي هذا 
القطـــاع، وتحديـــداً فـــي منطقة محـــور قناة 
الســـويس، بهدف تعزيز الصادرات، بســـبب 

الموقـــع الجغرافي والاســـتفادة من الاتفاقيات 
التجاريـــة التي تعفي المنتجـــات المصرية من 

الرسوم الجمركية.
الســـياحي  ويُصنع غبـــور حافلات النقل 
الكبيرة وسيارات هيونداي الأكثر انتشارا في 

البلاد وشيفروليه ومركبات التوك توك.
وتتفاوض ساند ستورم، حاليا، مع شركات 
الســـبع أوتوموتيف، وأبوغالي أوتوموتيف، 
والجيوشي موتورز، والشرقاوي، للاستحواذ 
علـــى وكالتها وتقـــديم خدمات مـــا بعد البيع 

لسيارتها الجديدة بالسوق المصرية.
وطالـــب عفـــت عبدالعاطي، رئيس شُـــعبة 
السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، بضرورة 
مشاركة شُـــعب وغُرف صناعة السيارات قبل 
الدخول في عمليات تصنيع أي سيارة جديدة 

بمصر.
ولفـــت فـــي تصريحات لـ”العـــرب“ إلى أن 
الشـــعب تملك رد فعل الســـوق من خلال رصد 
الحركـــة التجاريـــة لحظة بلحظـــة، مؤكدا أن 
هنـــاك تصاعـــدا علـــى طلـــب ســـيارات الدفع 

الرباعـــي لدى فئات بعينها، وأهمها شـــركات 
التنقيب عن البترول وقطاع التعدين.

وتوقع أن يتباطأ طلب الأفراد على سيارات 
الدفـــع الرباعـــي بعـــد رفـــع أســـعار الوقود، 
ورصدت الشعبة ملامح هذا التباطؤ من خلال 
تراجع مؤشـــرات المبيعات خلال شهر يونيو 

الماضي بنحو 10 بالمئة، مقارنة بشهر مايو.

تترقب الســــــوق العربية طرح أول سيارة باستثمارات إماراتية على الأراضي المصرية مع 
حلول نهاية العام الجاري، في خطوة يرى خبراء أنها ســــــتكون مقدمة لسلسلة أخرى من 

التعاون في مجال تشجيع صناعة السيارات في المنطقة.

ساند ستورم الإماراتية تختار مصر قاعدة لصناعة السيارات

[ الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بالإنتاج القياسي لسيارة {الريم}  [ ارتفاع سقف طموحات القاهرة لتطوير القطاع وتعزيز الصادرات

علامة إماراتية تتأهب لغزو الأسواق العربية

محمد حماد

ي

صحافي مصري

حسين مصطفى:

شكوك حول طرح السيارة 

قبل نهاية العام والإنتاج قد 

يستغرق عامين

رؤوف غبور:

نمتلك مقومات صناعة 

السيارات والموقع الجغرافي 

يشجع على التصدير

مليار دولار خسائر أوبر في 

2016، وفق بيانات رسمية، 

بسبب حظر نشاطها في 

العديد من البلدان
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عفت عبدالعاطي:

الطلب على سيارات الدفع 

الرباعي في مصر تراجع بعد 

زيادة أسعار الوقود



} كان أســـطورة الكـــرة الجزائرية، والعربي 
الوحيـــد الحائز علـــى بطولـــة دوري أبطال 
أوروبا لحـــد الآن رابح ماجر، ســـيكون أكبر 
الخاسرين لصورته وســـمعته ومسيرته، في 
كل الحالات، ومهما تدهور الســـيناريو الذي 
ســـيحدد مصيره علـــى رأس العارضة الفنية 
لمحاربـــي الصحـــراء خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضية، لترتســـم بذلك صورة مجد يتهاوى 
ومســـيرة تتحطم، بعدما كفلت لـــه الاحترام 
والتقدير طيلة عقود كاملة، بســـبب نرجسية 
وســـوء فهمه للعبة خســـرهما، رغـــم إجادته 

لعبة الكرة في الميادين.

أمـــا وقد تمـــت إقالته فقد كشـــفت ظاهرة 
رابـــح ماجر عـــن بعض الأســـباب الجوهرية 
التي تقف خلف النتائج السيئة التي تحققها 
المنتخبـــات العربيـــة في المحافـــل الدولية 
وكان آخرهـــا الأداء المتواضع لممثلي الكرة 

العربية في كأس العالم 2018 بروسيا.
وكان الاتحـــاد الجزائـــري لكـــرة القـــدم 
”الفاف“، قد أعفـــى ماجر، قبل أيام من تدريب 
المنتخب الوطني الأول بسبب سوء النتائج 
التي حققها منـــذ توليه المســـؤولية الفنية 
لمحاربي الصحراء. وقال محمد حطاب وزير 
الرياضـــة الجزائري، ”كان من واجبنا اتخاذ 
هـــذا القرار لأنه الفريق الوطني، ومن ثم فإن 
القـــرار لم يكـــن من أجل الانتقـــام“. وأضاف 
”رابح ماجر لاعب كبير ســـابقا، وهو مدرسة 
فـــي كـــرة القـــدم الجزائرية، لكنه لـــم يحقق 

النجاح مع منتخبنا“.

منتخب خارج الحسابات

بشـــؤون  والمهتمون  الجزائريون  يجمع 
كـــرة القدم ومنتخب محاربي الصحراء، على 
أنه ليس كل لاعب موهوب وناجح هو مدرب 
ناجـــح ومبدع بالضرورة، وماجر الذي ألهب 
المياديـــن الجزائـــر وأوروبا فـــي ثمانينات 
وتسعينات القرن الماضي، ليس هو المدرب 
أو ربـــان النجـــدة الذي بإمكانـــه إنقاذ قارب 
الخضـــر من الغـــرق. ويســـتدلون بالانحدار 
المثير لتشـــكيلة شرفتهم وشرفت العرب في 
مونديـــال 2014، وصارت خارج الحســـابات 

القارية والعالمية في ظرف سنوات قليلة.
تشـــكل حالة ماجـــر إحدى الإشـــكاليات 
الشـــخصية لكل ناجح ارتقى في مجاله إلى 
القمـــة، لأن الوصـــول إلى الـــذروة ليس هو 
المهم في تسيير المسيرة الذاتية، بل البقاء 
والاســـتمرار فـــي القمة هما التحـــدي الأكبر 
لهـــؤلاء، فليس من الهيـــن أن يكون ماجر أو 
غيره، في مرتبة معشوق الجماهير، ويصبح 

بين ليلة وضحاها المنبوذ الأول عندهم.
ورغم أن لعبة الكرة تظل علما غير دقيق، 
إلا أن التطـــورات المتســـارعة فـــي العالـــم 
حولتهـــا إلى ورشـــة مفتوحة علـــى تقنيات 
ونظريات ودراســـات حديثة بمـــا فيها فنون 
التواصـــل والســـيكولوجيا، تلقـــن كما تلقن 
باقي العلوم الرياضية، ولا تكتفي بما تجود 
به الموهبة الإلهية علـــى صاحبها. وقد كان 
تفاعـــل رابـــح ماجر مع قرار خلافته لســـلفه 
الإسباني لوكاس ألكاراز على رأس العارضة 
الفنية للخضـــر، خطوة متهـــوّرة، فكما عُيّن 

سريعا سيذهب سريعا.
وقد أثبتـــت تجربة النجـــم الجزائري أن 
تســـيير الســـيرة الذاتية للفرد هو أولى من 
الجري وراء الأمجـــاد والأضواء، وأن العدو 
الأول لهـــا هو ســـوء فهـــم اللعبـــة والافتقاد 
للمســـافات المتساوية بين الأطراف الفاعلة، 
فانحيـــاز ماجر لجهات وتوجهات سياســـية 
معينـــة فـــي البلاد، هـــو ما جنـــى عليه هذه 
النهاية المأســـاوية، لأنه اعتقد أن المنصب 
الشـــعبي هو نفســـه المنصب الرســـمي في 
الدولـــة، وأن ســـيرته كلاعب موهـــوب، هي 

سجل تجاري صالح لكل الصفقات.
جـــاء ماجر لبيت محاربـــي الصحراء في 
ظروف اســـتثنائية، وكان يـــدرك منذ البداية 
أنـــه عين بقرار فوقي، يكـــرس الانقلاب الذي 
وقع في عرين الخضر. فلطالما أدى المنتخب 
مهمـــة أكثر من كروية ووظف كورقة لشـــراء 
الســـلم والاســـتقرار الاجتماعيين من طرف 
الســـلطة. والنجـــاح المحقق علـــى يد رجل 
محســـوب على جهاز الاستخبارات المنحل، 
أغاظ محيط الرئيس بوتفليقة، ودفع برجاله 
وأذرعـــه فـــي موعد تجديـــد قيـــادة الاتحاد 
المحلي للعبة، من أجل إزاحة رئيسه السابق 
محمـــد روراوة، واســـتقدام قيـــادة جديـــدة 
يراد مـــن ورائها الاســـتحواذ على نجاحات 
المنتخـــب، لكن الحـــظ العاثـــر كان حليفهم 
والمخطط فشـــل، بســـبب تهـــاوي المنتخب 
وتراجعـــه في الترتيـــب العالمي إلى الصف 

الـ66.

الصعود للقمة ليس كالنزول منها

ويذكـــر متابعـــون للشـــأن الجزائـــري أن 
ماجـــر، الذي لم يتـــوان في انتقاد كل شـــيء 
يتعلق بالمنتخب، خلال شغله في البلاتوهات 
السنوات الماضية كمحلل  التلفزيونية طيلة 
رياضـــي، وكان يترصـــد فرصـــة رد الجميل 
له، ليـــس كلاعب موهـــوب أو مدرب ســـابق 
للخضر فـــي منتصـــف التســـعينات وبداية 
الألفية، بل كـــذراع مؤيدة للســـلطة الحالية، 
حيث أشرف على لجان دعم وتأييد لبوتفليقة 
خلال الاســـتحقاقات الانتخابية، ولم يعلم أن 
تخندقه السياسي ســـيقلب عليه الطاولة من 

طرف الملايين من المشجعين.
حـــاول الرجـــل التغطيـــة علـــى تحصيله 
العلمـــي والتكوينـــي، بمســـيرته الاحترافية 
في نادي بورتو البرتغالي، وتتويجه بدوري 
الأبطـــال الأوروبـــي العـــام 1987 ضـــد بايرن 
ميونيخ، وصناعتـــه التتويج بكعبه الذهبي، 
وبقيادة الخضر للفوز بكأس أفريقيا الوحيدة 
العام 1990 بالجزائر، وهو ما يستطيع إثباته 
في الميدان، رغم خوضه التجربة الثالثة على 
رأس المحاربين، وتأكـــدت محدوديته الفنية 
كمـــدرب، حيـــث صـــار المنتخب فـــي عهدته 
الأخيرة ينهزم بالطـــول والعرض وفي داخل 

وخارج قواعده وبالنتيجة والأداء.
وأثبتـــت حصيلـــة ماجـــر، أنه جـــزء من 
ثقافة تهيمـــن على رموز ونجـــوم المجتمع، 
ففيما يتوجه هـــؤلاء للاستشـــارة والتأليف 
وتقديـــم خبراتهـــم للأجيـــال الصاعـــدة في 
يعكـــف  خصوصـــا،  الغربيـــة  المجتمعـــات 

رمـــوز ونجوم الجزائر علـــى تكوين الثروات 
والعقارات واحتكار نشاطات غيرهم، فماجر 
الذي انســـحب من شـــبكة ”بي.أن ســـبورت“ 
القطرية في بدايات تأسيســـها لخلاف مالي 
مع إدارتها، تحول إلى نجم الإعلان والإعلام 

والأعمال.
وفيما توجه مدافع الخضر السابق مجيد 
بوقرة، لإطلاق جمعية خيرية تتكفل بمرضى 
الســـرطان في بلاده، بعـــد اعتزاله كرة القدم 
في السنوات الأخيرة، في سلوك ينمّ عن وعي 
كبير لصخرة دفاع الخضر، فإن اهتمام ماجر 
انحصر في عالم الدعاية والإعلام، فحاز على 
حمـــلات وعقـــود دعائية لشـــركات كبرى في 
البلاد، وأطلـــق صحيفتين جهويتين بمدينة 
وهران تحظيـــان بحصة محترمة من الإعلان 

الحكومي بفضل شبكة علاقاته في دواليب 
السلطة، وحاز على عقار بوسط العاصمة 
رغم أنـــه مركـــز رياضـــي، لكـــن الوثائق 

المسربة ذكرت أنه ”رياضي تجاري“.

نجم الكرة والمال والأعمال

مع شـــعارات حب الوطن والشـــعب التي 
يتغنى بهـــا ماجر، يســـتمر تجاهـــل حادثة 
مقايضته الســـلطات العليا للبلاد الســـماح 
بدخـــول ســـيارته الشـــخصية الفارهـــة إلى 
التراب الوطني دون رســـوم جمركية، أو عدم 
المشـــاركة في كأس أفريقيا 1988 التي جرت 
بالمغرب، وهو ما تم فعلا، فلا السيارة دخلت 

ولا ماجر التحق برفاقه في ”الكان“.
وإذ تذرّع حينها بالإصابة، فإن الاستفهام 
الآخـــر المطـــروح هو دوره فـــي التأثير على 
الناخـــب والزمـــلاء لإقصـــاء النجـــم لخضر 
بلومـــي مـــن المشـــاركة في المنتخـــب الذي 
لعب نهائيـــات كأس أفريقيا 1990 وتوج بها، 
لخلافات شـــخصية بيـــن اللاعبيـــن، وحتى 
خشـــية أن ينتزع منه لقب أحســـن لاعب في 

الدورة.
وفي ظرف ســـبعة أشـــهر من قـــرار ”من 
تجاوز سلطات الاتحاد المحلي للعبة،  فوق“ 
أثبت ماجر محدودية آفاقه في عالم التدريب، 
وصار محل غضب الملايين من الجزائريين، 
فافتقـــد لدعـــم الحكومـــة، المعبـــر عنه على 
لسان وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، 
الذي اســـتـاء كثيرا من أداء وإشراف الرجل 
لعارضة المحاربيـــن، ليتأكد أن الرجل غامر 
بمســـيرته وســـمعته، وأن التجربـــة الثالثة 
القصيـــرة ســـتقضي على رصيده فـــي عالم 

الكرة.
ويـــرى مختصـــون فـــي شـــؤون الكـــرة 
المحلية، أن أخطاء ماجر ونرجســـيته دمرتا 
مجده الشـــخصي، فهو علاوة على انقطاعه 
عن الميادين سنوات طويلة، واكتفائه بشغل 
التحليل على البلاتوهات التلفزيونية، وعدم 
اقتناعه بخيار التكوين، بدعوى حيازته على 
رصيـــد كبير كلاعـــب موهوب فـــي النوادي 
والمنتخـــب، وانخراطه فـــي جدل عقيم حول 
صـــراع الأجيال، فـــإن عدم تمكنـــه من فنون 
التواصـــل مع الإعلام واللاعبيـــن والمحيط، 
عجّـــل ببـــروز عيوبـــه الفنية فـــي العارضة 

الفنية.
ويـــرى القانونـــي والإعلامـــي والنائـــب 
البرلمانـــي الســـابق مـــراد بوطاجيـــن، في 
تصريحـــات مختلفة أن ”ماجر لم يســـتوعب 
دروس الماضـــي، والتكوين هو صلب فشـــل 
الرجـــل، فكمـــا مزق عقـــد العمـــل المبرم مع 
الاتحاد في منتصف التسعينات على شاشة 
التلفزيـــون وأمام الملايين من المشـــاهدين، 
كـــرر نفـــس الخطأ فـــي مطلـــع الألفيـــة لما 
أطلـــق تصريحـــات منتقـــدة لهيئـــة الاتحاد 
لصحيفة بلجيكية وهو على رأس المنتخب، 
وأعادها مؤخرا لما انتقد كل شـــيء جزائري 

البرتغالـــي  الإعـــلام  أمـــام 
قبيـــل المبـــاراة الودية أمام 
واتهم  المحلـــي،  المنتخب 

المســـؤولين والشـــارع 
بـــإدارة حملـــة  الرياضـــي 

منظمة ضده“.
ويضيف بوطاجين 
”لا يختلف اثنان على 
أن ماجر لاعب كبير 
وموهوب، لكن ذلك 

غير كاف للنجاح في 
عامل التدريب، وفتح 

جبهات الخصومة مع 
المحيط والإعلام 

وحتى 
مع اللاعبين، 

والاستقواء بمواقف 
سياسية جره إلى هذا المصير 

المثير للشفقة، فلا هو حافظ على حب 
الجماهير الكروية، ولا هو نال ثقة الذين 

دعموه لقيادة مأمورية المنتخب، ووضعهم 
في حرج شديد أمام الشارع الرياضي وأمام 

الهيئة والمنظومة السابقة“.
ورغـــم أن مطلـــب الرحيـــل كان قد أصبح 
شعار الشـــارع الرياضي في الجزائر، وعلى 
لســـان مســـؤولي الاتحاد وحتـــى الحكومة، 
إلا أن ماجر بقي متمســـكا بمنصبه وموجها 
أصابع الاتهـــام إلى ”مؤامـــرات تحاك ضده 
من طـــرف دوائـــر معروفة“، في إشـــارة إلى 
معارضيـــه في عالـــم الكـــرة المحلية ورجال 
الإعلام والفنيين الذيـــن وقفوا ضده من أول 

يوم عاد فيه إلى العارضة الفنية للخضر.

فشل التوظيف السياسي

يقال إن التصريحات المتضاربة والغريبة 
والمتناقضـــة للرجل، هي ســـبب ”البلاوي“ 
التي يتخبط فيها الآن، حســـب تعبير عشاق 
الكرة فـــي الجزائر، وأن فتحـــه للخصومات 
المجانية مع العديد من الأطراف الفاعلة، هو 
الذي أفقدته لصفة الإجماع ولو بشكل نسبي، 
مادام البلد يعشق ويتنفس لعبة الكرة، وفيه 
40 مليون مدرب ومحلل، يستحيل إرضاؤهم 
جميعـــا، ولـــو أن الفرانكوبوســـني وحيـــد 
خاليلوزيتـــش، افتك إعجاب وإشـــادة جميع 

الجزائريين في مونديال 2014.
وتبقى شبكة يوتيوب العدو الأول لماجر، 
لأنـــه مهما حـــاول التراجع عـــن تصريحاته 
وتحاليله، فإنها ستبقى شـــاهدا عليه، فكما 
انتقد أســـلافه وفلســـفة بنـــاء المنتخب في 
الســـنوات الماضيـــة، وســـاهم برفقة بعض 
مؤيديه مـــن اللاعبيـــن القدامى فـــي زعزعة 
اســـتقرار ولحمة الخضر، بعـــد بث الفوارق 
والنزاعـــات بيـــن الأجيال وبين أبنـــاء البلد 
الواحد، بدعوى الاهتمام بالعناصر المكونة 
فـــي الدوريات الأوروبية، وإهمـــال العناصر 
الناشطة في الدوري المحلي، يجري انتقاده 

والمطالبة برحيله.
وســـيكون النجم المتوج بـــدوري أبطال 
أوروبـــا العـــام 1987، أول مدرب فـــي تاريخ 
الكـــرة والمنتخبـــات، يقال مـــن منصبه في 

ثلاث  بلاده  منتخب 
مرات، وفي كل مرة يوقع عقدا لســـنوات يجد 
نفسه مضطرا إلى مغادرته بعد أشهر عديدة، 
وفي كل مرة يجني حصيلة لسانه الذي جنى 
عليه، ومســـح المجد الـــذي حققه كلاعب في 

النوادي والمنتخب الجزائري.
ولم يشـــفع للرجل تدخل ابنته شـــاهيناز 
والبرلمانية  التلفزيونية  المذيعة  وشـــقيقته 
الســـابقة نعيمـــة في بعض وســـائل الإعلام، 
للتخفيـــف من حدة الانتقـــادات التي تلاحقه 
فـــي الشـــارع الرياضـــي، وتكُـــون شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، التـــي كانت غائبة في 
منتصف التســـعينات ومطلع الألفية، قد أدت 
مفعولا قويا في تأليب الرأي العام ضد قيادة 
ماجر لوصمة عار جديدة في مســـار منتخب 

المحاربين.

المنتخـــب الـــذي تعثـــر فـــي تصفيـــات 
مونديال روســـيا 2018، لأسباب تعكس مرض 
الكـــرة الجزائرية، فقد الكثيـــر من بريقه رغم 
ترســـانة اللاعبيـــن البارزيـــن فـــي صفوفه، 
مختلـــف  أمـــام  ونتائجـــه  أداؤه  وتهـــاوى 
المنتخبات القاريـــة والعالمية ومن مختلف 
المستويات، وتحولت الانتصارات العريضة 
والأداء الاســـتعراضي إلـــى خيبـــات وهزائم 
أمـــام منتخبـــات كانـــت تحلم بالتبـــاري مع 
الجزائر، كمنتخب الرأس الأخضر، الذي هزم 
أشـــبال ماجر في قواعدهم وأمام جمهورهم، 
وحدث ولا حرج عن مباريات البرتغال، إيران، 

السعودية، وغيرها.
ومـــع الانتكاســـة الثالثـــة التـــي لاحقت 
ماجر علـــى رأس الخضر، تبقى مســـؤوليته 
كجزء مـــن ســـطوة منظومة أكبر، اســـتغلت 
انتصـــارات المنتخـــب وتعلّـــق الملايين من 
الجزائريين به، لأغـــراض غير رياضية وغير 
كروية، بعدما حولته إلى ورقة لإرساء السلم 
والاســـتقرار الاجتماعيين، وتخدير الشـــارع 
باللعبـــة المنومة من أجل تناســـي القضايا 

والاهتمامات الحقيقية في البلاد.
ويبقـــى الخاســـر الأكبر هو الأســـطورة 
الجزائريـــة، الـــذي فشـــل فـــي إدارة مجـــده 
وشـــهرته، واضطـــر إلى الخروج مـــن الباب 
الضيق، ليجد نفســـه نجما دون سمعة ودون 
عشاق، وحتى الذين كافأوه بقيادة المنتخب 
أهدوا لـــه قنبلة موقوتة انفجـــرت بين يديه، 
ولـــو أنه ليس بريئا هو ذاته من النهاية التي 

انتهى إليها بطل دوري أبطال أوروبا.

ظاهرة تفسر أداء المنتخبات العربية المتواضع في مونديال روسيا ٢٠١٨

رابح ماجر

أسطورة الكرة الجزائرية يغرق في مستنقع السياسة

مجيء ماجر لبيت محاربي الصحراء، بقرار فوقي، يكرس الانقلاب الذي وقع في عرين الخضر، فالنجاح المحقق على يد رجل محســـوب على جهاز الاســـتخبارات المنحل، أغضب محيط وجوه

الرئيس بوتفليقة ودفع برجاله وأذرعه في موعد تجديد قيادة الاتحاد المحلي للعبة.

أخطاء ماجر ونرجسيته تدمران مجده 

الشخصي، فهو علاوة على انقطاعه عن 

الميادين لسنوات طويلة، واكتفائه 

بشغل التحليل على البلاتوهات 

التلفزيونية وانخراطه في جدل عقيم 

حول صراع الأجيال، فإن عدم تمكنه 

من فنون التواصل مع الإعلام واللاعبين 

والمحيط، عجل ببروز عيوبه الفنية في 

العارضة الفنية

صابر بليدي
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[ ماجـــر لا يتوانى عـــن مهاجمة المنتخب الجزائري، خاصة خلال عمله الســـابق في قناة "بي إن ســـبورت" 
القطرية كمحلل رياضي، فكان يترصده، ليس كلاعب موهوب أو مدرب سابق، بل كذراع مؤيدة للسلطة.

[ الانتكاسة الثالثة التي لاحقت ماجر على رأس الخضر، تضاف إلى مسؤوليته كجزء من 
سطوة منظومة أكبر، استغلت انتصارات المنتخب وتعلق الملايين من الجزائريين به.

مطلب رحيله، رغم أنه كان قد أصبح 

شعار الشارع الرياضي في الجزائر، 

وعلى لسان مسؤولي الاتحاد وحتى 

الحكومة، إلا أن ماجر بقي متمسكا 

بمنصبه وموجها أصابع الاتهام إلى 

{مؤامرات تحاك ضده من طرف 

دوائر معروفة}، في إشارة إلى 

معارضيه في عالم الكرة المحلية 

ورجال الإعلام والفنيين

ر علـــى تكوين الثروات 
شاطات غيرهم، فماجر 
”ــبكة ”بي.أن ســـبورت“ 
أسيســـها لخلاف مالي
ى نجم الإعلان والإعلام 

ع الخضر السابق مجيد 
ة خيرية تتكفل بمرضى 
بعـــد اعتزاله كرة القدم 
في سلوك ينمّ عن وعي 
خضر، فإن اهتمام ماجر 
اية والإعلام، فحاز على 
ئية لشـــركات كبرى في 
يفتين جهويتين بمدينة 
صة محترمة من الإعلان 

ة علاقاته في دواليب 
عقار بوسط العاصمة 
ضـــي، لكـــن الوثائق

ياضي تجاري“.

الأعمال

 الوطن والشـــعب التي 
ســـتمر تجاهـــل حادثة 
العليا للبلاد الســـماح 
شـــخصية الفارهـــة إلى 
ســـوم جمركية، أو عدم 
1988 التي جرت  فريقيا
علا، فلا السيارة دخلت 

”الكان“. قه في
لإصابة، فإن الاستفهام 
 دوره فـــي التأثير على 
لإقصـــاء النجـــم لخضر 
المنتخـــب الذي ركة في
ا ت 1990 ا ق ف

البرتغالـــي الإعـــلام  أمـــام 
قبيـــل المبـــاراة الودية أمام
واتهم المحلـــي،  المنتخب 
المســـؤولين والشـــارع

بـــإدارة حملـــة الرياضـــي 
منظمة ضده“.

ويضيف بوطاجين 
”لا يختلف اثنان على
أن ماجر لاعب كبير 
وموهوب، لكن ذلك
غير كاف للنجاح في

عامل التدريب، وفتح 
جبهات الخصومة مع 

المحيط والإعلام 

وحتى
مع اللاعبين، 

والاستقواء بمواقف 
سياسية جره إلى هذا المصير 

المثير للشفقة، فلا هو حافظ على حب
الجماهير الكروية، ولا هو نال ثقة الذين
دعموه لقيادة مأمورية المنتخب، ووضعهم
في حرج شديد أمام الشارع الرياضي وأمام

الهيئة والمنظومة السابقة“.
أ ق كا ل ال طل أ غ

ثلاث بلاده  منتخب 
مرات، وفي كل مرة يوقع عقدا لســـنوات يجد
نفسه مضطرا إلى مغادرته بعد أشهر عديدة،
وفي كل مرة يجني حصيلة لسانه الذي جنى
عليه، ومســـح المجد الـــذي حققه كلاعب في

النوادي والمنتخب الجزائري.
ناز ا ش نت ا خل ت ل لل ف ش ل



أحمد جمال

} القاهرة – خســـر الأزهر، الجولة الثالثة من 
صـــراع نفوذ خفي مـــع وزارة الأوقاف، بعدما 
وافقـــت لجنـــة الشـــؤون الدينية فـــي مجلس 
النواب المصري، مســـاء الثلاثـــاء، على قانون 
تنظيم الفتاوى وإدخال أئمة وشيوخ الأوقاف 
ضمن المسموح لهم بالفتوى، في حين يتمسّك 
الأزهر بـــأن يحتكر ومعه دار الإفتاء، شـــؤون 

الفتوى.
وحمل موقف البرلمـــان بالوقوف في صف 
الأوقاف على حساب الأزهر، مفاجأة للأوساط 
السياســـية، حيث اعتـــاد النظـــام الحاكم أن 
يرجع كفته فـــي كل صدام يحدث مع الأوقاف، 
مـــا يوحـــي أن التغير الجـــذري يحمل دلالات 

عديدة.

ويُنظر إلى هـــذه الخطوة، على أنها مقدمة 
ليدفـــع الأزهـــر فواتير ترتبـــط بمحاولة فرض 
نفوذه على ما يتعلق بالشأن الديني، فضلا عن 
جموده في ما يخص بعض القضايا المصيرية 
التي تسعى الحكومة لإيجاد حلول جذرية لها.

ويتذكـــر كثيـــرون أن هيئـــة كبـــار العلماء 
التابعة للأزهر رفضت طلب الرئيس عبدالفتاح 
السيسي إصدار فتوى تشرّع عدم وقوع الطلاق 
الشـــفهي، في محاولة للحد من ظاهرة الطلاق 
والحفاظ على أركان الأســـرة من الانهيار، بعد 
أن احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا في نســـب 

الطلاق.
وبموجب القانون الجديـــد، يُحظر على أي 
شخص، أو جهة، التصدي للفتوى سوى هيئة 
كبار العلماء في الأزهـــر، ودار الإفتاء، ومجمع 
البحـــوث الإســـلامية، والإدارة العامة للفتوى 

بوزارة الأوقاف.
واعتـــرض الأزهـــر، علـــى أن يكـــون أئمـــة 
وشيوخ المســـاجد ضمن المخوّل لهم بالفتوى، 
ما اســـتنكره مختار جمعة وزير الأوقاف، وقال 

”إقصـــاء الأئمة مـــن الفتوى يصـــب في صالح 
المتطرفـــين والمتشـــددين ويعطيهـــم الفرصـــة 

للعودة إلى المشهد مجددا“.
وفهمـــت أوســـاط دينية وسياســـية حديث 
وزيـــر الأوقاف، أنه اتهام غير مباشـــر للأزهر، 
ويرمـــي لفتـــح الباب أمام اســـتمرار التشـــدد 
الديني، إذا تمســـك بإقصاء أئمة المســـاجد من 
الفتوى، في ســـابقة أولى مـــن نوعها أن يصل 

الخلاف بين الطرفين إلى هذا الحد.
وفـــق آليـــة المصادقـــة علـــى القوانـــين في 
مجلس النواب، فإن رأي اللجان المختصة يكون 
استرشاديا لعموم النواب، ما يعني أن تصديق 
اللجنـــة الدينيـــة علـــى قانون تنظيـــم الفتوى 
خطـــوة اســـتباقية لتمرير القانـــون من جانب 

اللجنة العامة للبرلمان.
وقـــال عضـــو البرلمـــان محمـــد أبوحامـــد 
لـ“العرب“، إن أزمة الأزهر تكمن في أنه يســـعى 
لتعظيـــم وفرض نفوذه علـــى ما يخص الدعوة 
والإفتاء بشكل إقصائي، بما يمكّنه من أن يكون 
المتحكم الوحيد في الشؤون الدينية ويستطيع 
من خلال هذه الخطة تســـليح نفسه ضد رياح 

التغيير المقبلة.
وأضـــاف أن تمرير لجنة الشـــؤون الدينية 
قانون تنظيم الفتـــاوى مكافأة لوزارة الأوقاف 
على اتخاذ خطوات جادة نحو مواجهة التطرف 
بالمســـاجد، مقابـــل تخـــاذل الأزهر وانشـــغاله 
بالبحث عن توسيع نفوذه السياسي والديني، 

وتراخيه في تطهير نفسه من المتشددين.
ويرى متابعون أن موقـــف أعضاء البرلمان 
مـــن الأزهـــر يرتبـــط بتمســـك قادتـــه بمواقف 
متحجرة تجـــاه تجديد الخطاب الديني، بعدما 
أصبحـــت منهجيته غصة في حلـــق أيّ تغيير، 
بينمـــا نجحت الأوقاف في تطهير عدد كبير من 

المساجد من المتشددين وإحكام السيطرة.
ولا يريـــد النظام المصري خســـارة ميزة أن 
يكون لوزارة الأوقـــاف جزء من الفتوى، ليكون 
هنـــاك تناغم سياســـي بينهـــا والحكومة وقت 
الأزمـــات، بعكـــس الأزهـــر الذي يعتبر نفســـه 
مؤسســـة مســـتقلة يصعب تغييـــر توجهاتها 

بسهولة.
وأكد نشأت زارع، كبير أئمة بوزارة الأوقاف 
لـ“العـــرب“، أن الفتـــاوى الهدّامة والمتشـــددة 
مصدرهـــا بعض كتب التراث التـــي عفا عليها 
الزمن، وبســـببها يدفع الأزهر فواتير سياسية، 

وهـــو الوتر الذي تضغـــط عليه بعض الجهات 
داخل الأوقاف، وكسبت الجولة الأخيرة.

ومنذ تولي السيســـي الحكم في مصر قبل 
أربع ســـنوات، لم يتوقف الصـــدام بين الأزهر 
والأوقاف، وكانت أكبر الأزمات قبل عامين حول 
الخطبـــة المكتوبة التي فرضتها وزارة الأوقاف 
علـــى أئمة المســـاجد، وعارضهـــا الأزهر بقوة، 

ورجح السيسي كفة الأزهريين.
وســـبق هذه الأزمة، صدام المؤسستين عام 
2014، عندما قررت الأوقاف توحيد الخطبة في 
المساجد، وهددت بمعاقبة المخالفين، وهو ما لم 
يرُق للأزهر الذي رفض بإجماع آراء هيئة كبار 
العلمـــاء، وتدخل السيســـي وأصبح مضمون 

الخطبة استرشاديا فقط.
ويرى مراقبون أن مســـاندة نواب البرلمان، 
المعروف عن أكثرهم مساندة النظام وتوجهاته 
السياســـية، لموقـــف وزارة الأوقـــاف، يؤكد أن 
الأمر يحمل في طياته ”كســـرا لشوكة الأزهر“، 
وتحجيما لنفـــوذه المتصاعد، وهي المهمة التي 

لا تريد الحكومة القيام بها بشكل مباشر.
وقـــال هؤلاء، إن واقع مشـــروعات القوانين 
داخـــل مجلس النواب وطريقة تمريرها، ترتبط 
برؤية سياســـية مدعومة مـــن دوائر عديدة في 

الســـلطة، ما يعني أن عدم إنصاف رأي الأزهر 
هـــذه المرة يحظـــى بدعم وتأييد رســـمي خارج 

الإطار التشريعي
وتظل أزمة الأزهر مع الســـلطة، أنه ما زال 
يستثمر فرصة استقلاله كاملا بحكم الدستور، 
ويلعـــب على هذا الوتر فـــي مواجهة محاولات 
اســـتمالته ناحية الاســـتجابة لمطالب بعينها، 

يراها لا تتفق مع ثوابته.
ولـــم يعد هـــذا الوجه تتحمله المؤسســـات 
الرسمية، التي تريد أن تكون هناك إدارة أخرى 
مثـــل وزارة الأوقاف، كجهـــة تنفيذية لا تتمتع 
بالاستقلال الكامل، للقيام ببعض مهام الأزهر 
ويمكن بســـهولة توجيهها لتحقيـــق الأهداف 
ذاتهـــا، بشـــكل قانونـــي وشـــرعي ومواكـــب 

للمرحلة.
ومن غيـــر المتوقع أن يصمـــت الأزهر على 
هزيمتـــه فـــي معركة الإفتـــاء، لأن أكثـــر قادته 
وأصحـــاب القـــرار بداخلـــه، يعتبـــرون الأمر 
بحاجـــة إلـــى ردة فعل تعيد إليـــه هيبته وقوة 
نفوذه، ما ينذر باتســـاع دائـــرة صراع النفوذ 

بين المؤسستين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أحمد عامر الباحث في الشـــؤون 
الأزهـــر  خـــلاف  أن  لـ“العـــرب“،  الشـــرعية، 

والأوقاف صراع على الســـلطة، وهذه مشـــكلة 
عصيّـــة على الحل، وتتســـبب مـــع الوقت في 
تراجع وقار المؤسســـتين بالشـــارع ما يسمح 
لمتطرفين في التوغل داخل المجتمع، لأن كليهما 

مشغول بمعارك داخلية.

ويهدف قانون الفتوى بالأساس إلى حصار 
الســـلفيين ومنعهم من الظهور على الســـاحة 
والعبث في عقول الناس، بسن تشريع يمنعهم 
مـــن الفتـــاوى أو الإدلاء بـــآراء فقهيـــة تتعلق 

بالقضايا الدينية.
وجـــاءت الخطوة لقطع آخـــر طريق عليهم 
لاختراق المجتمع مـــن خلال الفتاوى ومحاولة 
القيام بدور مؤسســـات رسمية في هذا الشأن، 
بعد قـــرارات وإجراءات للتضييـــق عليهم في 

المساجد ووسائل الإعلام.

البرلمان المصري يكسر شوكة الأزهر السياسية وينتصر للأوقاف

من محاســــــن وإيجابيات قانون تنظيم الفتاوى في مصر أنه يقطع الطريق على الســــــلفيين 
ويمنعهم من الظهور على الســــــاحة والعبث في عقول الناس، وذلك بســــــن تشريع يمنعهم 
من الفتاوى أو الإدلاء بآراء فقهية تتعلق بالقضايا الدينية وتمكنهم من اختراق مؤسسات 
ــــــرة. وما تراجع ثقل وفاعلية الأزهر أمام الأوقاف إلا دليل على وجود رغبة سياســــــية  كثي
صارمة في تطويرات تخص الخطاب الديني الذي لم يتمكن الأزهر من الإيفاء بوعوده كما 
ينبغي، بالإضافة إلى مســــــائل أخرى عالقة يمكن لها أن تحل بضخ دماء جديدة غير تلك 

التي اعتاد عليها الشارع المصري في السابق مع المؤسسة الأزهرية.

خطاب أزهري في طور الترميم

[ الأزهر يدفع فواتير عالقة بذمته الدينية والسياسية  [ الأوقاف تمسك بدفة قيادة الإصلاح وتساندها جهات مختلفة

{تستر رئيس أساقفة أديلايد على التحرش بالأطفال أمر لا يغتفر، ولا يمكن الدفاع عن منصبه تسامح

وعليه الاستقالة على الفور كأقل ما يمكن أن يفعل في مثل هذا الظرف}.

بيل شورتن
زعيم حزب العمال الأسترالي المعارض

{لـــم نلاحـــظ أي خطاب إعلامي يحث علـــى الكراهية والعنـــف خلال الحملة الانتخابـــات البلدية 

الأخيرة في تونس، ولم نرصد أي شيء من هذا القبيل بخصوص هذا الاستحقاق}.

النوري اللجمي
عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس

أزمـــة الأزهـــر الحقيقيـــة تكمن في 

أنه يســـعى دائمـــا لتعظيم وفرض 

نفوذه على ما يخص الدعوة والإفتاء 

بشكل إقصائي

◄

إقصاء الأئمـــة من الفتوى يصب في 

صالـــح المتطرفـــين والمتشـــددين 

ويعطيهـــم الفرصـــة للعـــودة إلـــى 

المشهد مجددا

◄

} تونــس - ردود فعل الإســـلاميين في تونس 
إزاء تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، 
تـــراوح فـــي لهجتها بيـــن الاحتجـــاج الناعم 
ومحاولـــة تمثـــل العقلانيـــة من بـــاب ادعاء 
الحرص على القيم المجتمعية، وبين الغضب 
الصريح الذي يحمل في طياته تهديدا بتأليب 
الشـــارع الـــذي غالبا مـــا يزج به فـــي معارك 
سياسية مستخدمين نزوعه الفطري إلى جملة 

قيم يحاول الإسلاميون ركوبها نحو مآربهم.
الجمعيـــة  حـــذرت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
التونســـية للعلـــوم الشـــرعية ممـــا أســـمته 
بـ“العواقب الوخيمة“ لتقرير الحريات الفردية 
والمساواة، معتبرة وفق بيان صادر عنها أنه 
يمثّـــل ”اعتداء على أصـــول عقائدية وانتهاكا 
لأصول تشـــريعية وأخلاقية كانت ســـببا في 

تدمير الحضارات عبر التاريخ“.
هـــذا وقدمت اللجنـــة التي كان قـــد كلفها 
الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي، في 
أغســـطس 2017 بإعداد تقرير عن الإصلاحات 
الفرديـــة  بالحريـــات  المتعلقـــة  التشـــريعية 
والمســـاواة وفقا للدســـتور التونسي الجديد 
والمعايير الدولية لحقوق الإنســـان، تقريرها 
النهائـــي فـــي 8 يونيـــو الماضـــي برئاســـة 

الحقوقية بشرى بلحاج حميدة.

وتشـــمل الإجراءات التي اقترحتها اللجنة 
المســـاواة فـــي الإرث بيـــن الرجـــل والمرأة، 
إلغاء عقوبـــة الإعدام، وقدمت توصيات أخرى 
للمســـاواة فـــي قانون الأســـرة وفـــي مجالي 

القانون الجنائي والقانون المدني.

وتباينت ردود الفعل في الأوســـاط المدنية 
بيـــن مرحبين يعتبرون أن مـــا تم اقتراحه يعد 
”إنجـــازا تاريخيـــا“ ومتحفظين ومســـتنكرين 
يـــرون في التقريـــر ”تطـــاولا على قيـــم دينية 
ومجتمعية“، خصوصا من الأوساط الإسلامية 
التـــي حذرت من هذا التقرير الـــذي رأته ”ينذر 
بانقـــلاب علـــى النّمـــط المجتمعـــي للشـــعب 
التّونسي الّذي تأصّل في هوية دينية إسلامية“ 
كما جـــاء في بيان الجمعية التونســـية للعلوم 
الشـــرعية التـــي دعت الشـــعب التّونســـي إلى 
”التمسّـــك بتعاليم دينه الذي كرّمـــه الله تعالى 
بـــه“ محـــذرة من هـــذا التقريـــر الـــذي تضمّن 
”الدّعـــوةَ إلى تقليص حضور الدين الإســـلامي 

في تونس“.
ومـــن جهتها عبّـــرت ”الجمعية التونســـية 
للتفكير الإسلامي والشـــؤون الدينية“، الاثنين 
الماضـــي، عـــن خشـــيتها مـــن أن يتـــم إدراج 
جزء هـــام من تقريـــر لجنة الحريـــات الفردية 
والمســـاواة، إن لـــم يكـــن كله ”ضمـــن النزعة 
المعادية للإســـلام“، أو أن يتـــم فهمه وتأويله 

على هذا النحو.
وبدورهـــا أصـــدرت ”التنســـيقية الوطنية 
للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة“ 
بيانا هاجمت فيه بشدة توصيات اللجنة، وقال 
البيان إن مقترحـــات تقرير اللجنة في مجملها 
”قوانين هادمة للأســـرة ومخلّـــة بتعاليم الدين 
الإســـلامي، وتتعـــارض مع مـــا ورد في توطئة 
الدســـتور“، عـــلاوة على أنها ”تبيح الشـــذوذ، 
وتلغي القوامة، وتحرم المرأة حقها الشـــرعي 

في النفقة“.
وشـــدد البيان على أن ما جـــاء في التقرير 
”يهدم الأركان الأساســـية للشـــريعة الإسلامية، 
وهـــي: حفظ النفس والنســـل والعقـــل والمال 

والدين“.
وفـــي أول رد فعل من الأوســـاط العلمانية 
والليبراليـــة علـــى هـــذا التملمـــل الإســـلامي 
الـــذي رأى فيـــه مراقبـــون بدايـــة محـــاولات 
لتأليب الشـــارع والعزف على أوتار ”المشاعر 

والثوابت والمقدسات“، أطلق عدد من ناشطي 
المجتمـــع المدنـــي بتونس الثلاثـــاء 3 يوليو، 
عريضـــة إلكترونية لجمـــع التوقيعات، تعبيرا 
عن مســـاندتهم لتقرير لجنـــة الحريات الفردية 
والمســـاواة الصادر في يونيـــو 2018 وتنديدا 
بالحملة التي تســـتهدف رئيسة اللجنة بشرى 
بلحـــاج حميـــدة، التي قالت بدورهـــا إن تقرير 
اللجنة ينســـجم مع ما وقّعـــت عليه تونس من 
اتفاقيـــات دولية ويتضمـــن المبادئ التي نص 

عليها دستور يناير 2014.
واعتبر معـــدّو هذه العريضـــة أن محتوى 
تقريـــر لجنـــة الحريـــات الفردية والمســـاواة، 
يقدم عديد المقترحات التي ســـتطور الترسانة 
القانونيـــة وتجعلهـــا تتوافق مـــع المتطلبات 
الســـابقة وتجعل ”روح دستور تونس الجديدة 

نافذة في نصوصها القانونية“.
وأفـــادوا أن فـــي مضامين التقريـــر إقرارا 
صريحـــا بالحريـــات الفردية وإعلاء من شـــأن 

المســـاواة وعدم التمييز بين المواطنين وبين 
الجنســـين وإقـــرارا لأمّهات الحريـــات الفردية 
كحرية الضمير وحرية المعتقد وحرية الحياة 
الخاصة، مســـتنكرين بالحملـــة التي تقوم بها 
ما أســـموه ”قوى الشـــد إلى الـــوراء“ ضد هذا 
التقريـــر وضد أعضـــاء اللجنة التـــي صاغته 

ومعبرين عن مساندتهم لهم.
وندد الموقّعون على هـــذه العريضة الذين 
تجـــاوز عددهـــم في اليـــوم الأول مـــن إطلاقها 
140 شـــخصا، بالبيان الصادر فـــي 28 يونيو، 
المنقضي عن أساتذة جامعة الزيتونة، مشيرين 
إلى أن هـــذا البيان صادر فـــي الواقع عن ثلث 
مدرسيها فحســـب، حسب تقديرهم. ويذكر هنا 
أن مدرسة جامع الزيتونة يُشهد لها بالوسطية 
والاعتدال عبر تاريخهـــا وعرفت بثلة من كبار 
مشـــايخ الفقه التنويري بل ومنهم من ســـاهم 
في ســـن قانون الأحوال الشـــخصية المعروف 
بـ“جرأتـــه“ فـــي عهد الزعيم الحبيـــب بورقيبة 

مثل الشيخ محمد عبدالعزيز جعيط، الذي عيّن 
كأول مفت لدولة الاستقلال سنة 1957.

واعتبر الموقّعون على العريضة الإلكترونية 
أن إعلان أساتذة من جامعة الزيتونة، رفض ما 
أتى في التقرير ومطالبتهم بســـحبه وادعائهم 
أنه ”يناقض القرآن والسنة، ويهدد هويّة البلاد 
والسلم الاجتماعي ويغذي الإرهاب“، هو إعلان 

تكفير ضمني لمحرّري تقرير لجنة الحريات.
وأهابـــوا بـ“القـــوى التقدميـــة والحداثية 
وسياســـيين  وإعلامييـــن  ومثقفيـــن  كأفـــراد 
وناشـــطين في المجتمع المدنـــي أن يتصدوا 
لهـــذه الحملة مـــن التيار المحافـــظ والرجعي 
وأن يعلنوا صراحة علـــى دعمهم للإصلاحات 

المقترحة في التقرير“.
ولا تخلـــو هـــذه التجاذبـــات مـــن غايـــات 
سياســـية. وكثيرا ما يبدي إسلاميون بآرائهم 
دون أن يكلفـــوا أنفســـهم قـــراءة هـــذا التقرير 
التشـــنج  عـــن  بعيـــدا  مقترحاتـــه  ومناقشـــة 
الفئـــوي والتعصـــب الحزبـــي، بالإضافة إلى 
بعض المزايدات التي تســـتكثر على المجتمع 
الحريـــات تحـــت أعـــذار واهيـــة كالحديث عن 

الأولويات المعيشية.
وفي هـــذا الصـــدد قالـــت رئيســـة اللجنة 
خلال نـــدوة حول التقريـــر ”الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التـــي تعيشـــها البـــلاد لا يجب 
أن تحرم التونســـيين من الحريـــات داعية كل 
الأحـــزاب العلمانيـــة والتقدميـــة إلـــى تحمل 
مســـؤولياتها فـــي تبنـــي تقرير اللجنـــة الذي 

سيعرض أمام البرلمان“.
ويشـــبه أحد المعلقيـــن عدائيـــة الخطاب 
الإســـلامي المبيـــت إزاء تقريـــر الحريـــات في 
تونـــس بالكتـــاب الـــذي وُضع فـــي ثلاثينات 
القرن الماضي احتجاجا علـــى كتاب المصلح 
الاجتماعـــي الطاهـــر الحـــداد ”امرأتنـــا بيـــن 
الشـــريعة والمجتمـــع“، إذ عمـــد واضـــع هذا 
الكتـــاب إلى كتابة ديباجة يشـــتم فيها الحداد، 
ويقول فيها بعد ســـطور من السباب ”هذا على 

الحساب قبل قراءة الكتاب“.

الإسلاميون وتقرير الحريات في تونس.. {هذا على الحساب قبل قراءة الكتاب}

إعلان أساتذة من جامعة الزيتونة، 

يناقـــض  التقريـــر  أن  وادعاؤهـــم 

القرآن والســـنة، هو إعـــلان تكفير 

ضمني لأعضاء لجنة الحريات

◄

تقرير منسجم مع الشارع 
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} أبوظبــي - أعلنت لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثيـــة في أبوظبي عن 
فتح باب الترشـــيح لمســـابقة ”أمير الشعراء“ 
بموسمها الثامن 2018-2019، اعتبارا من مطلع 

شـــهر يوليو الجاري، على أن يستمر إلى 
غاية الـ30 من شهر سبتمبر المقبل.

وقال عيســـى سيف المزروعي، نائب 
رئيـــس اللجنـــة، إن برنامـــج ”أميـــر 

يواصل تحقيـــق أهدافه  الشـــعراء“ 
ورســـالته فـــي النهوض بالشـــعر 
به  والارتقـــاء  الفصيـــح  العربـــي 
وبشـــعرائه، والترويـــج لـــه فـــي 
الأوســـاط العربيـــة، وإحياء الدور 
فـــي  العربـــي  للشـــعر  الإيجابـــي 

الثقافة العربية والإنسانية، والتأكيد 
علـــى دور أبوظبـــي في تعزيـــز التفاعل 

والتواصل الثقافي.
وأشـــار المزروعي إلـــى أن اللجنة تحرص 
على تقديم إضافـــات متميزة ومبدعة للبرنامج 

في كل موســـم، حيـــث ســـيظهر البرنامج هذا 
العام بحلّة جديدة من حيث الإخراج والتنفيذ، 
وســـيتخلله العديـــد من المفاجـــآت التي تلبي 
تطلعـــات الجمهـــور الكبير للبرنامـــج، والذي 

سيتم بثه من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.
وأضاف عيسى المزروعي أن ”أمير الشعراء 
قد ســـاهم بشكل كبير في ترسيخ الأصالة وقيم 
الجمال والإبداع والتميز في مســـيرة الشـــعر 
العربي الفصيح، وذلك بفضل الدعم اللامحدود 
من الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبـــي نائـــب القائـــد الأعلـــى للقوات 
المســـلحة، والذي يولي اهتماما كبيرا 
لكافة البرامـــج التي تهدف إلى صون 

التراث العربي والمحافظة عليه“.
الناقـــد  أفـــاد  جانبـــه،  ومـــن 
والأديـــب ســـلطان العميمي، مدير 
أكاديميـــة الشـــعر فـــي اللجنـــة، بـــأن هنالـــك 
خمسة شـــروط أساسية للترشح إلى المسابقة 
بموســـمها الثامن، والمثمثلة فـــي ألا يقل عمر 

الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 
عاما، وإرســـال قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها 
عن 30 بيتا، أو إرســـال قصيـــدة تفعيلة لا يزيد 
عدد مقاطعها عن مقطعين، دون أن يتجاوز عدد 
أســـطر كل مقطع 15 ســـطرا، إلى جانب إرسال 
ســـيرة ذاتية للمترشح، متضمنة تاريخ ميلاده 
ومكان إقامتـــه، بالإضافة إلى بيانات التواصل 
معـــه، وذلك عبـــر البريد الإلكترونـــي الخاص 

.(POP8@tcaabudhabi.ae) بالبرنامج
وأوضح العميمي أن لجنة التحكيم ستقوم 
بعد استقبال الطلبات المترشحة بفرز القصائد 
مـــن خـــلال مرحلة الاختبـــارات، وذلـــك بهدف 
اختيـــار الشـــعراء الذين ســـيخوضون تجربة 

المنافسة على لقب ”أمير الشعراء“.
وأكد العميمي أن برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
أصبـــح مهرجانـــا أدبيـــا ثقافيا، يســـعى إلى 
الاحتفاء بالشـــعر الفصيح وبالشـــاعر العربي 
الشـــاب واكتشـــافه ودعمـــه وإبـــرازه وصقـــل 
موهبتـــه وتقييمهـــا، على أيـــادي لجنة تحكيم 

قديرة تضم نخبة من أكفأ الأســـماء النقدية في 
عالم الشعر العربي.

الجديـــر بالذكر أن الفائزيـــن بالمركز الأول 
في برنامج ”أمير الشـــعراء“ منذ انطلاقته هم: 
الشـــاعر الإماراتي عبدالكريم معتوق، والشاعر 
الموريتاني ســـيدي محمد ولد بمبا، والشـــاعر 
الســـوري حســـن بعيتـــي، والشـــاعر اليمنـــي 
عبدالعزيـــز الزراعي، والشـــاعر المصري علاء 
جانب، والشـــاعر الســـعودي حيدر العبدالله، 
والشاعر الســـعودي إياد الحكمي حامل اللقب 
في الموســـم الأخير، وقد حصل كل واحد منهم 

على لقب ”أمير الشعراء“.

عبدالناصر نهار

} باريس – استعاد كرسي معهد العالم العربي 
بباريـــس فـــي الخامس عشـــر من مايـــو 2017 
نشـــاطه بعد توقف دام حوالـــي 20 عاما، وذلك 
بقرار مـــن مدير عام المعهـــد معجب الزهراني 
الـــذي حـــرص على إعـــادة تفعيله فـــور توليه 
مهامـــه قبل حوالـــي عام ونصف العـــام، وذلك 
ضمـــن مجموعة مبـــادرات تهدف إلـــى تطوير 

لى العالم العربي. البرامج الثقافية الموجهة إ
وتتضمّن فعالية كرسي معهد العالم العربي 
لقـــاءات وحلقات نقاش تعقد مرة كل شـــهرين 
مـــن أجل فكر عربي معاصر بمشـــاركة باحثين 
ومختصين في الإســـلاميات والثقافة العربية، 
يُناقشون سُبل الإسهام في تجديد الفكر العربي 

المعاصر وتحديثه.

ثلاثة مشروعات كبرى

أوضح مُعجب الزهراني، مدير معهد العالم 
أنّ هنـــاك ثلاثة  العربـــي بباريـــس، لـ“العرب“ 
مشـــروعات كبرى تنســـجم مع الرؤية الجديدة 
للكرســـي، حيث نجح في تجســـيد اثنين منها 
وّلهما اللقاءات العلمية والفكرية  حتـــى اليوم، أ
التـــي انطلقت منذ ســـنة، ولاقـــت رواجا كبيرا 
وإقبـــالا من قبل الفرنســـيين والجالية العربية 
المُتعطشـــين لهـــذه الفضـــاءات الفكرية حول 

العالم العربي.
صدار سلسلة كتب تحمل عنوان  وثانيهما إ
”100 كتاب وكتاب“ عن كبار الوسطاء الثقافيين 
بين فرنســـا والعالم العربي منـــذ بداية القرن 

التاسع عشـــر حتى اليوم، هذا المشروع الذي 
انطلق  يعتبر ثمـــرة تعاون ”عربي- فرنســـي“ 
بفضل اتفاقية شـــراكة مع أمانـــة جائزة الملك 
فيصل العالمية وكرســـي معهد العالم العربي، 
وذلك بهـــدف رصـــد رواد الفكـــر والتنوير في 
العالم العربي والأوروبي، ومن المتوقع ظهور 
الإصـــدار الأوّل من المشـــروع قبـــل نهاية عام 

.2018
أما المشـــروع الثالث الذي يأمل الكرســـي 
تحقيقـــه فيتمثـــل فـــي جائـــزة علميـــة كبرى 
تُخصّص للباحثين الشباب العرب في بلدانهم 
وفي المهجر، وســـيُعلن عن تفاصيلها في وقت 

قريب.
ويســـتعيد كرســـي معهـــد العالـــم العربي 
أنشـــطته بصيغـــة جديدة، حيـــث يعتمد اللغة 
العربية في برامجه التي تنظم مرة كل شهرين، 
وتنـــدرج مهمتـــه ضمـــن رســـالة المعهـــد في 
التعريف بالثقافـــة العربية في وجوهها الأكثر 
إشراقا وحداثة، وذلك بتقديم قراءات تسهم في 

تحديث الفكر الديني.
ويبـــدأ كرســـي المعهـــد فعالياتـــه دومـــا 
بحلقـــات دراســـية تشـــارك فيهـــا نخبـــة مـــن 
والتفاعل  للتســـاؤل  والأكاديميين،  الباحثيـــن 
مع المُحاضرين، وتكون بمثابة حلقات حيوية 

للإشعاع الفكري.
وكشـــف مدير معهد العالم العربي أنّ إدارة 
الكرسي قرّرت تخصيص برنامج التكريم للعام 
القادم 2019 بأكمله للمرأة، وقال في هذا الصدد 
”من المؤكد أننا ســـنجد في فرنسا وفي كل بلد 
عربي من تستحق التكريم، لا لكونها امرأة، بل 
لأنها حقّقـــت منجزات علميـــة وفكرية متميزة 
في هذا المجـــال أو ذاك“، مؤكدا أنّ ”الباحثات 
المتميـــزات كثيـــرات اليـــوم ويتزايـــد عددهنّ 
باســـتمرار في مختلف بلداننا، ولحسن حظنا 

جميعا“.
وذكر مُعجب الزهراني أنّ فعاليات الكرسي 
انطلقـــت قبل عام تقريبا، حيث تمّ تنظيم أربعة 

لقاءات في المعهد بباريس ولقاءين خارجه في 
كلّ من الرباط وتونس، بمشـــاركة العشرات من 
الباحثيـــن والمُتخصّصين، عربا وفرنســـيين، 
كما تمّ تكريم عدد من كبار المفكرين مثل إدغار 
موران وعبدالله العروي وإندريه ميكال ورشدي 
راشـــد، وســـيتم في المســـتقبل القريب تكريم 
المُفكّـــر فهمـــي جدعان في عمّـــان، ثم ناصيف 
نصار في بيـــروت، هذا فضلا عن برنامج مواز 
الذي تـــمّ من خلاله  بعنوان ”ضيف الكرســـي“ 
الاحتفاء بكاتبين بارزين نالا جائزة البوكر هما 

محمد حسن علوان وإبراهيم نصرالله.

خارج باريس

يظل المشـــروع الأكبـــر بنظـــر مُعجب هو 
”مئـــة كتاب وكتاب“ الذي مـــن المُفترض أن يتم 
تدشين أول إصداراته قبيل نهاية العام الحالي، 
كما ســـيتم تحرير وقائع اللقاءات والمناقشات 

الخاصة بالكرسي ونشرها في عدّة كتب.

وفي إطار الشـــراكة مع مؤسســـات ثقافية 
عربيـــة أخرى، ســـتواصل فعاليات الكرســـي 
تنقلهـــا بيـــن بلـــدان عربيـــة مختلفـــة، وعدم 
الاقتصار على باريس وفرنسا عموما، والهدف 
مـــن ذلك هو تكريس حضور الكرســـي ومعهد 
العالم العربي معرفيا وإعلاميا في الفضاءات 

الثقافية العربية الأكثر حيوية.
ونفى الزهرانـــي أيّ تغييب لبعض الدول 
العربية في فعاليات الكرســـي والمعهد، وقال 
إنّ كل مـــا في الأمر أنّ هناك مجموعة شـــروط 
تاريخيـــة رجحـــت كفـــة الثقافة  جغرافيـــة – 
الفرانكفونية في شـــمال أفريقيا ومصر وبلاد 
الشـــام، فكان مـــن المنطقي تماما أن يشـــارك 
باحثوهـــا ومثقفوهـــا أكثـــر مـــن غيرهم في 
أنشطتنا، خاصة أن المعهد مؤسسة فرنسية. 
ورأى أنّ منطقـــة الخليـــج العربي -والجزيرة 
العربيـــة عمومـــا- كانـــت ولا تـــزال ضمـــن 
المنظومة الأنغلو سكســـونية، ومثلها العراق 
والســـودان، ومع ذلك فهي حاضـــرة بانتظام 

ضمن أنشـــطة وبرامج أخرى في معهد العالم 
العربي كالمعارض الفنية والمنتديات الفكرية 

واللقاءات الاقتصادية.
وتتكوّن اللجنة التنظيمية لكرســـي معهد 
العالـــم العربي في باريس مـــن رئيس المعهد 
جاك لانغ، الرئيس الشـــرفي للكرسي، ويتولى 
كل مـــن مُعجـــب الزهرانـــي ومحمد شـــحرور 
الإشـــراف العلمي، فيما يُدير الكرسي الطيب 
ولد العروســـي، والشـــاعرة الجزائرية لويزة 

ناظور مُنسّقة ثقافية وإعلامية.
أكاديمـــي  الزهرانـــي  مُعجـــب  أنّ  يُذكـــر 
وناقد وروائي ســـعودي معروف، وهو مُثقف 
فرانكفونـــي حصـــل مـــن جامعة الســـوربون 
فـــي باريـــس علـــى شـــهادة الدرجـــة العليـــا 
فـــي اللغـــة الفرنســـية، ودبلـــوم الدراســـات 
المُعمّقة في الأدب العربي الحديث، وشـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي الأدب العـــام والمقـــارن عـــن 
أطروحـــة بعنوان ”صورة الغـــرب في الرواية 

العربية الحديثة“.
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صدرت عن دار العين للنشـــر في القاهرة رواية جديدة للكاتب المصري محمود الورداني بعنوان ثقافة

{باب الخـيمة}، والتي يقترب فيها الورداني من الباب الخلفي لعالم الصحافة.

صـــدر عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليـــا، كتاب جديد للشـــاعر الســـوري علي ســـفر بعنوان 

{الفهرس السوري}، وفيه يواصل علي سفر كتابة نص الفجيعة، برؤية توثق بالشعر.

كرسي معهد العالم العربي يجدد نشاطه وينتصر للغة الضاد
ن إصداراته نهاية 2018  [ تكريم المرأة الباحثة العربية والفرنسية في 2019

ّ
دش

ُ
[ مشروع {مئة كتاب وكتاب} ي

يعود تاريخ تأسيس كرسي معهد العالم العربي بباريس إلى سنة ١٩٩١، وقد استمر إلى 
غاية ١٩٩٤، حيث كان يتناول مختلف القضايا الفكرية والثقافية التي واكبت تلك المرحلة. 
ثراء المشهد الثقافي والفكري الذي تأسّس عليه تمّت مؤخرا  ولكي يســــــهم من جديد في إ
اســــــتضافة نخبة من المفكرين العــــــرب والأجانب أمثال عبدالله العروي ومحســــــن مهدي 
خرين للتباحث في سُبل الإسهام في تجديد الفكر  ندريه ميكال وآ وإبراهيم السامرائي وأ

العربي المعاصر وتحديثه.

فعاليات تهدف إلى تطوير البرامج الثقافية الموجهة إلى العالم العربي

الجمالي والفوتوغرافي 

} إلى أين يمضي كل هذا التدفق السردي 
العراقي غير المسبوق على مر تاريخ الثقافة 
الوطنية؟ وما مدى صلابته زمنياً؟ وكيف له 
أن يستوعب ومن ثم يترجم معطيات واقع 

مثقَل بالخسارات والحروب والمناكفات 
بالطريقة الفنية التي تُبقي الآثار السردية إلى 

أزمانٍ متتالية؟
كيف يمكن للأدب بشكل عام أن (يوثق) 

بشاعة الحياة في أكثر حلقاتها إرهابا 
ودموية؟ وكيف سيصمد أمام المتغيرات 

الفنية المطلوبة مع تتالي العصور الأدبية 
وأجيالها المبدعة؟ ولنقل بوضوح: ما مدى 

صلاحية مثل هذا التدفق الكبير حينما ينتقل 
الزمن – فنياً- إلى مراحل أخرى في كل شيء؟
مثل هذه التساؤلات مشروعة نقديا لثقافة 
راهنة تعيش مرارات يومية متتابعة لأكثر من 

عِقد ونصف، وما يزال سيل الألم يتدفق من 
كل جانب وزاوية في الحياة بسبب السياسة 

السوقية التي خرّبت المجتمع وأذكتْ فيه 
نعرة الطائفية وزادت من جهل أجياله 

الجديدة تحت رايات متخلفة وبرامج شبحية 
وإعلامية ليس لها رصيد في واقع الحال.

منذ العام 2003 وحتى اليوم جرى تفكيك 
الدولة العراقية بشكل مبرمج، كما تم تفكيك 

المجتمع العراقي إلى مربعات ومثلثات 
طائفية وقومية وعِرقية ولم تساهم الثقافة 

العراقية إلا بالقدر اليسير لكشف هذه 
الأغطية السياسية ومتابعة خطورتها على 

مستقبل الحياة المحلية؛ فإذا كان الشعر 
قاصرا عن (توثيق) هذه المرحلة تحت 

بند الشرط الفني الذي تنادي به النظريات 
النقدية، فإنه لا يمكن إعفاء السرديات 

الروائية عن هذه (المهمة) الصعبة في توثيق 
حجم الخراب الاجتماعي الذي جاءت به 

السياسة من منافذ متعددة ومختلفة المشارب 
والنوايا والاتجاهات في صراع بدأ ولا 

ينتهي كما يبدو. فالسرد يجد له متسعاً من 
الحوار والجدل في فوضى الحياة التي تخلق 

معها صورها المتقاطعة مثلما تفرز الكثير 
من نماذجها البشرية والإنسانية تحت هذه 

الوطأة من التعذيب القاسي، وبالتالي؛ أدبياً؛ 
لا تستطيع توثيق هذه المعادلات المتداخلة 
سوى الرواية بوصفها الفن الأكثر استيعاباً 
لجماليات الفن والأكثر تماسّاً مع الواقع في 

خيالاته الدموية وقسوته في تحديد المصائر 
الإنسانية، وهي الفن الأصعب في مواجهات 

الدخول إلى العالم الاجتماعي الشائك بكل 
ما فيه من أسباب ومعطيات ونتائج وصور 
وعلامات استفهام، لذلك فإنها فن الاتساع 

العمودي والأفقي الذي يستجلب من كل 
زاوية فقرة ويُخضعها إلى الحياة السردية 

مهما كانت الفقرة صغيرة أو مهملة أو لا تقع 
عليها العين الاجتماعية. وبالتالي فالرواية 

التي تحيط بعالَمٍ تفصيلي كهذا تتمكن من أن 
تحاكمه وتشير إلى خرابه ونتائجه وتوثقه 
على بساط فني شاسع المحتوى في خطاب 

يمكن أن يبقى إلى وقتٍ طويل، موثّقاً تحولات 
المجتمع وأنساقه اليومية التي تغيرت بفعل 

برامج سياسية تثير الشكوك والأسئلة.
خرجت الرواية من معطف الواقع وبقيت 
تلازمه عصوراً طويلة، ولما لم يعد التصوير 

الواقعي مجدياً كثيراً لتشابهه في أزمنة 

وأمكنة مختلفة ومتباينة فتشابهت السرديات 
القائمة على الحبكات المعروفة، صارت 

الفنطازيا والخيال هما الحل لتحقيق موازنة 
فنية بين العجائبي / الغريب / المتخيل / 

والواقع الفوتوغرافي المحض / وهي موازنة 
مطلوبة لتحقيق الأثر الفني ثم النقدي الملائم 

بعيداً عن سلطة الواقع وفقراته المباشرة، 
تماماً كما صمدت الكثير من السرديات 

العالمية على مر الزمن كـ“الحرب والسلام“ 
و“ليلة لشبونة“ و“وداعاً للسلاح“ و“المريض 

الإنكليزي“ و“الثلج الحار“ وكل الروايات 
التي عاصرت أحداث مجتمعاتها ووثقت 

الحياة فيها بخيرها وشرّها من دون أن تكون 
عليها سلطة مباشرة من الواقع سوى سلطة 

الفن.
وأمام فيض الإصدارات الروائية العراقية 

التي تُعد بالمئات سنوياً نعيد التساؤل 
النقدي المشروع: كيف ستصمد الكثير 

من تلك السرديات مع الزمن وهي تتطابق 
مع الواقع إلى حد استنساخه من دون 

متعة أدبية / فنية / ترجّح الجمالي على 
الفوتوغرافي؟

وارد بدر السالم
كاتب عراقي
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عيسى سيف المزروعي:

البرنامج يحيي الدور 

الإيجابي للشعر العربي 

في الثقافة الإنسانية

افتتاح واختتام تونسي {أمير الشعراء} يفتح باب الترشيح لموسمه الثامن

لقرطاج الدولي
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} تونس - أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي 
الأربعاء برنامـــج الدورة الرابعة والخمســـين 
لأعرق المهرجانات الفنية التونسية الذي ضم 
مجموعـــة من نجـــوم الغناء العـــرب والأجانب 
إضافـــة إلى عـــروض موســـيقية ومســـرحية 

متنوعة.
وتقام الدورة الجديدة للمهرجان في الفترة 
من 13 يوليو إلى 17 أغســـطس على المســـرح 

الأثري الروماني بقرطاج.
وتفتتح الـــدورة الجديدة بحفل موســـيقي 
للموسيقي  بعنوان ”من قرطاج إلى إشـــبيلية“ 
التونســـي محمد الأســـود من إنتـــاج مهرجان 
قرطاج، ويقـــدم نماذج من موســـيقى المالوف 
التونســـي والجزائري والمغربي والأندلســـي، 
ويشـــارك فـــي العـــرض الفنانون زياد غرســـة 
ودرصاف الحمداني مـــن تونس وعبير العابد 
من المغرب وعباس الريغي من الجزائر وماري 

مارينا من إسبانيا.
وتعود نجمة الطرب التونسية أمينة فاخت 
للصعود على مســـرح قرطاج بعد غياب طويل 
بإحيـــاء حفليـــن غنائييـــن فـــي 21 و24 يوليو 
الجاري. وكانت المطربة التي تحظى بشـــعبية 
كبيـــرة لدى مختلـــف الفئـــات العمرية ابتعدت 
عـــن الأضواء منذ فترة طويلة، ولم تشـــارك في 

المهرجانات الفنية الكبرى منذ عام 2010.
وســـيكون النجم اللبناني مارســـيل خليفة 
مـــن بين نجـــوم المهرجان بتقديـــم عرضه في 
يوليو الجـــاري، بينما يقام حفل العراقي كاظم 
الســـاهر في الـ31 من الشـــهر ذاته، كما تحيي 
النجمـــة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها في 15 

أغسطس القادم.
ويســـتضيف المهرجـــان النجمـــة يســـرى 
المحنـــوش والفنانـــة هالة المالكي وحســـان 
الـــدوس من تونس، ومن لبنان ملحم زين وهبة 
طوجـــي ومن مصـــر آبو وياســـمين علي، ومن 

فلسطين أمل مرقص وأمير دندن.
يســـتضيف  الأجنبيـــة  العـــروض  ومـــن 
المهرجان المغنـــي والملحن وكاتـــب الأغاني 
الفرنســـي ويلـــي وليام وكينجـــي جيراك نجم 
برنامج ”ذا فويس“ النســـخة الفرنسية، ويقدّم 
لجمهوره العرض الموســـيقي ”غوســـبال 100 
صـــوت“ المكون مـــن 100 فنان وعـــازف من 25 

جنسية.
ويختتم المهرجان بعـــرض ضخم بعنوان 
”24 عطـــر“ للموســـيقي التونســـي محمد علي 

كمون.

معجب الزهراني:

الخليج العربي حاضر 

في أنشطة المعهد 

عبر المعارض الفنية 



شريف الشافعي

} الحرية ليست مجرد منبر لإطلاق الفن، لكنها 
الفن ذاته، جســــدا وروحا، قبل أن تكون مناخا 
محيطًــــا وقوة داعمــــة. هكذا، يجــــد المبدعون 
العــــرب ضالتهم في محاولــــة التحقق الثقافي 
والفني خارج أوطانهم، في ظل حرية سياسية 

أوسع في المجتمعات الغربية.
الثقافـــات  بيـــن  التواصـــل  إطـــار  وفـــي 
عـــن  وبعيـــدا  والشـــعوب،  والحضـــارات 
تأتي  والحكوميـــة،  الرســـمية  البروتوكـــولات 
مشـــاركة خمس فرق للفنـــون الأدائية من أربع 
دول عربية في ”الملتقى الدولي للفنون العربية 
المعاصـــرة“ بمهرجــــان ”أفينيــــون أوف“ على 

مدار أسبوعين.
يحمــــل الملتقى في فرنســــا (مــــن 8 إلى 24     
يوليو) على عاتقه للمــــرة الثانية على التوالي 
مهمة إطلاق صوت الشــــباب العربي، بلا قيود 
ولا محاذيــــر، فلا مجال للحضور الفني من غير 

حرية كاملة.
في ظــــل مناخ التضييق على حرية التعبير 
والــــرأي في مصــــر وأغلبيــــة الــــدول العربية، 
فإن إطلاق الأعمال المســــرحية والفنية خارج 
حــــدود العالــــم العربي حل مناســــب لكثير من 
المبدعين العرب، خصوصا من جيل الشــــباب، 
من أصحــــاب الحساســــية الجديــــدة، والرؤى 
الطليعية المتطورة، والأفكار البناءة والناقدة.

معايير فنية مجردة

التــــي  الدوليــــة  المهرجانــــات  تمثــــل 
تقــــام بمعــــزل عــــن البروتوكــــولات الرســــمية 
والحكوميــــة فرصــــة للتواصل بيــــن الثقافات. 
وتتمتع هذه المهرجانــــات بمصداقية وجدّية، 
كونها تنبني على معايير فنية مجردة، وتتسع 
لإبداعــــات الشــــباب المعاصــــرة برحابة صدر 

لا تتوفــــر في مصــــر والكثير مــــن المجتمعات 
العربية.

يعاني هامــــش حرية التعبيــــر والرأي في 
مصر مثــــلا، من محــــاولات ســــلطوية متكررة 
للتضييــــق والقمــــع، وتحت مســــمى ”ضوابط 
حرية الرأي والإبداع“، جرت في الآونة الأخيرة 
للمخرج  محاصرة مسرحية ”ســــليمان خاطر“ 
أحمد الجارحي، والفيلم التســــجيلي ”ســــالب 
للمخرجة ســــلمى علاء الديــــن، وديوان   “1095
”خير نســــوان الأرض“ للشاعر جلال البحيري، 
وتم تعقُّب صنّاع هــــذه الأعمال أمنيّا بالحبس 

وإعلاميّا بالتشويه.
امتدت يد التدخلات الرقابية إلى مشــــاهد 
من مســــرحية ”قبــــل الثورة“ بمهرجان وســــط 
في مارس  البلد للفنون المعاصرة ”دي- كاف“ 
الماضي، وتأزم الموقف بعد قرار حذف خمسة 
مشــــاهد من العرض، قبــــل أن يتم التوصل إلى 

حل.
وكاد الأمــــر يتكرر مع فيلم ”كارما“ للمخرج 
خالد يوســــف، الذي صــــدر قــــرار رقابي بمنع 
عرضه، ولولا ضغوط مورســــت من جهات عدة 

للتصدي للقرار لما أجيز الفيلم مرة أخرى.
وسط هذه الأجواء، يحتشد الفنانون العرب 
الشــــباب المشــــاركون في مهرجــــان ”أفينيون 
في فرنســــا بعــــروض أدائيــــة متطورة،  أوف“ 
متمردة، تسعى جاهدة إلى إعلاء شأن الفن من 
جهة، والانتصار لقيمة الحرية من جهة أخرى.

مــــن أبرز أهداف مهرجــــان ”أفينيون أوف“ 
خلــــق فــــرص حقيقيــــة للمبدعيــــن والفنانين 
الشــــباب لتقديم عروضهم المعاصرة والكشف 
عن مواهبهم المتميزة للعالم، وإتاحة الفرصة 
للجمهور لمطالعة هذه الأعمال بعمق، وتلمس 
التطور الفني والإبداعــــي في المنطقة العربية 

خلال السنوات الأخيرة.
ينطلــــق الملتقى عابرًا الحــــدود إلى مدينة 
”أفينيــــون“ الفرنســــية فــــي مهرجانهــــا ذائــــع 
الصيــــت من خــــلال خمســــة عــــروض للفنون 
الأدائية، يقدمها فنانــــون من أربع دول عربية، 
حرصوا علــــى أن تعكس أعمالهــــم المعروضة 
وبالتحديات  الحريــــة  اهتماما كبيــــرا بقضية 

السياسية التي تواجه العالم العربي اليوم.
من مصر، يشــــارك عرض ”بدون خســــائر“، 
ومن المغــــرب ”هذيان مثالي“، ومن فلســــطين 
”حركات لاجئــــة“، ومن لبنان يشــــارك عرضان، 

همــــا: ”جوغنج“، و“أبعد ما تأخذني البصمة“. 
وتتنوع هذه الأعمال المعاصرة بين المســــرح 

والفن الأدائي والعرض الراقص.

فن أدائي وعرض راقص

بدأت فكرة الملتقى ضمن فعاليات مهرجان 
وسط البلد للفنون المعاصرة في القاهرة ”دي- 
كاف“ عام 2014، ثم تطور الملتقى كحلقة وصل 
بيـــن الفنانين العرب ومنظمي المهرجانات في 
أرجاء العالم المختلفة، منها مهرجان ”أفينيون 
الفرنســـي، وتعد هذه النسخة الخامسة  أوف“ 
مـــن ملتقـــى الفنـــون العربيـــة، والثانية على 

الصعيد الدولي الخارجي.
يأتي العـــرض المصـــري بعنـــوان ”بدون 
خســـائر“، وهـــو أداء راقص من إخـــراج وأداء 
محمد فؤاد، مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية. 
وينطوي على تجربة حسية تفاعلية، تقوم على 
الاستكشـــاف  والســـخرية، فمن خلال  الطرافة 
الرقصـــي المـــرح يجري التســـاؤل حـــول قوة 
وحـــدود الفن وجوهـــره وتســـويقه على نحو 

تجاري.
خلال العرض، يستعين محمد فؤاد بأجساد 
المشـــاهدين الذيـــن يوافقون علـــى الانضمام 
إلى لعبته، حيث يرســـم مســـارًا يسلكونه على 
المســـرح في أدائهم التفاعلي معه، علاوة على 
جملة من الحوارات الحية التي تنشـــأ، يضربه 
أحـــد المشـــاهدين مقابـــل المال، وحيـــن يتم 
التفـــاوض على شـــراء قُبلة بمـــال أكثر، يظهر 
”الخـــط الأحمـــر“، ويقر الرقيب بأنّ المشـــهد لا 
يتناســـب مع النظـــام والآداب العامة، فالرقابة 

تجيز العنف وترفض القبلات.
يشرّح عرض ”بدون خسائر“ طبقات الوعي 
في المجتمـــع، من خلال الرقـــص، ويحاول أن 
يضـــع يده علـــى مناطـــق الخلل، على رأســـها 
الوصاية والعنف والغلظة، وإشـــهار الأسلحة 

في وجه المحبة والتسامح والحرية.
مـــن خـــلال الأداء الراقص، يأتـــي العرض 
المغربـــي ”هذيـــان مثالي“، من إخـــراج وأداء 
توفيـــق إيزيدو، وموســـيقى ماثيـــو غابوريه، 
وهو عرض معني بالطاقة الروحية التي تسكن 
الجسد، وتتحكم في لغته، وتواجهه بتعقيدات 

تشهدها حياة الإنسان المعاصر.

تعبير جسدي حر

يأتـــي تصميـــم الرقصـــات فـــي العـــرض 
المغربـــي مـــن منطلق فكرة التعبير الجســـدي 
الحر المتكامل، ويراهـــن الفنان على أن الكون 
كلـــه يمكن اكتشـــافه مـــن خلال تكـــرار صدى 
صرخات الجســـد الإنســـاني، عندما يكون في 
حالة الهذيان، وعند بلوغه هذه المرحلة، يصير 

التعبير متحررا من كافة أشكال القيود.
من لبنان يأتي عرض ”جوغنج“ المسرحي، 
وهو فكرة ونص وأداء حنان حاج علي، وإخراج 
إيريـــك دينيو. ويخلط العرض الواقع الحقيقي 
بالخيـــالات والأســـاطير، فحنـــان حـــاج علـــي 
الممثلة والمواطنة التي تجاوزت الخمســـين؛ 
ا لتفادي الإصابة بهشاشـــة  والتي تتدرب يوميًّ
العظام والسمنة والاكتئاب، تستعيد في الوقت 
ذاته أحلاما ورغبات وخيبات أمل وشخصيات 
وأدوارًا تتداخل فيها شخصيتها الحقيقية مع 

الخيالية. شخصية ”ميديا“ 
يتسع المجال من الحدث الشخصي للتعبير 
عـــن الخارج العـــام، فمع بناء شـــخصية وهدم 
ا، يجري بناء مدينة وتدمير  ا وبدنيًّ أخرى، نفسيًّ
مدينـــة أخرى، وهكذا يكون العالم سلســـلة من 

الأحداث والصراعات السياســـية والعســـكرية 
المتلاحقة، القائمة على التناقضات.

مـــن لبنـــان يأتي عرض ”أبعد مـــا تأخذني 
البصمـــة“، مـــن إخـــراج تانيا الخـــوري، وهو 
فـــن أدائي بالعربيـــة والإنكليزية والفرنســـية 
والألمانية، مدته عشـــر دقائق، يجسد مواجهة 
بيـــن لاجئ وأحد أفراد الجمهـــور، لكنّ أحدا لا 
يتمكن من رؤية الآخر، في حين تتلامس أطراف 
أصابعهمـــا عبـــر فتحة في جـــدران المعرض، 

لينشأ بينهما حوار بلغة مختلفة.
من التقـــاء هذا اللاجئ مع بعـــض الزوار، 
على نحو متتـــالٍ، يســـتمع الجمهور لقصص 
متعـــددة عمـــن تمكنـــوا مـــن تحـــدّي التمييز 
العنصـــري خارج بلدهم، ومـــن الاحتفاظ بهذه 
القصص يمكن مشـــاهدة العالم بشكل مختلف، 

حيث تحلّق الحرية في فضاء المشهد.
وتراهـــن الفنانة اللبنانيـــة تانيا الخوري، 
المتخصصـــة فـــي تقديـــم العـــروض الحيـــة 
التفاعليـــة مع الجمهور، على إثارة تســـاؤلات 
سياســـية تتعلق بمســـاحة الحرية فـــي العالم 
العربـــي، وفي عروضها يغـــدو الجمهور عادة 
مشـــاركا وليس متفرجًا فقط، إذ تقوم بتجهيز 
العـــرض بشـــكل يـــدرج الجمهـــور كجـــزء من 

الحكاية. 
أما عـــرض ”حركات لاجئة“ (فلســـطين)، 
فهو رقـــص فيديو تفاعلي مـــن إخراج وأداء 
فرح صـــلاح، ومترجـــم إلـــى الإنكليزية مع 
ترجمة نصية للفرنسية. ينبني العرض على 
أرشـــفة قصص غير معروفة عـــن اللجوء، 
ويســـتخدم أجســـاد الفنانيـــن اللاجئيـــن 
والجمهـــور باعتبارهـــم ذلك ”الأرشـــيف“ 
الأساسي.  ويعيد العرض صياغة حكايات 

اللجـــوء، والمواقف الإنســـانية المتعلقة بها، 
ويعرّي مـــا يتعرض له اللاجئـــون من ضغوط 
ومواجهـــات من البعض، بما 
يبـــدو تنصـــلاً مـــن قيم 
يتشـــدق  التي  الحرية 
بها الإنســـان أحيانًا، 

ولا ينتهجها.
يبقى الحضور 
العربي في 
المهرجان مكسبًا 
ا،  ا ومجتمعيًّ فنيًّ
فهو حضور 
للفن العربي في 
قلب الحرية، 
وحضور للحرية 
في قلب الفن، 
وفرصة لرسم 
صورة أفضل 
للمشهد العربي 
والقوى الناعمة 
بالخارج.
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صـــدرت عن الدار المصريـــة اللبنانية للنشـــر والتوزيع رواية {دار العشـــاق}، للكاتب الصحافي ثقافة

والروائي المصري ناصر عراق، وقد طرحتها الدار مؤخرا بالمكتبات العربية.

صدر عن منشـــورات مقاربات للنشـــر والصناعات الثقافية بفاس، الديوان الشعري الجديد {يد 

في جيب الاستعارة} للشاعر المغربي عزالدين الماعزي محتويا على 29 نصا شعريا.

عروض أدائية وجســـدية تعكس 

بالتحديـــات  الشـــباب  اهتمـــام 

السياســـية وغضبهـــم من ضيق 

الحريات في الدول العربية

Z

} ما من شك أن التلفزيون ساهم 
بقدر كبير في التعريف بأعمال روائية 
كثيرة، كما فعلت قبلها السينما، ولو 
أن أصحاب تلك الروايات لم يكونوا 
راضين تماما عن الأعمال الدرامية 

المنجزة، إما لأن المخرجين حوّروا فيها 
ما يعدّونه جوهريا في نصوصهم، أو 
لأنهم بتروها بشكل مخلّ، أو أدخلوا 
عليها من العناصر ما لا يستقيم مع 

الأصل. ومما يذكر أن ترومان كابوتي 
استاء من التغييرات التي أجريت على 

أعماله، ونابوكوف أنكر إخراج ستانلي 
كوبريك لروايته ”لوليتا“، وسكوت 

فيتزجيرالد رفع دعوى ضد أستوديوهات 
هوليوود لعدم إشراكه في عملية الخلق 

النهائية. ولا نعرف بالضبط موقف 
يوسف السباعي وعبدالحليم عبدالله 

ويحيى حقي ونجيب محفوظ من 
الأفلام والمسلسلات التي نهضت على 
نصوصهم، ولكن الثابت أن السينما ثم 

التلفزيون كان لهما دور كبير في التعريف 
بتلك الأعمال، بل منهما ما تدارك نقائص 
العمل الأصلي كما في ”عمارة يعقوبيان“ 
لعلاء الأسواني، ومنهما ما شوّهه تماما 
كما حصل لـ“لا أحد ينام في الإسكندرية“ 

لإبراهيم عبدالمجيد، وقد صرّح لي 
شخصيا أن التلفزيون المصري لم يبق 

من روايته غير العنوان.
ولعل تلك من الأسباب التي دفعت 

الأستوديوهات الأميركية الكبرى 
إلى الاستنجاد بالروائيين في وضع 
مسلسلات، على غرار نظيراتها في 

ثلاثينات القرن الماضي، حينما سمحت 
لوليم فوكنر وريمون شاندلر ونتنائيل 

ويست بكتابة سيناريوهات عن رواياتهم 
أو بوضع سيناريوهات مبتكرة لأفلام 

سردية. ولكن في هذه المرة ناب 
التلفزيون عن السينما في دعوة الأسماء 

اللامعة، أمثال ستيفن كينغ، وجوناثان 
فرانزن، وسلمان رشدي، ومايكال شابون، 
إلى اقتباس مسلسلات من رواياتهم، أو 
المساهمة في كتابة حلقات مسلسلات، 

كل حسب مجال اهتمامه، أو ابتكار 
مسلسلات جديدة.

وإذا كان بعضهم قد ارتدّ بعد تجربة، 
لأنه اكتشف أن المسلسلات التلفزيونية 
ماكنات جماعية، مكونة من فرق متعددة 
لا تني تتغير، يُعهد إليها بكتابة أجزاء 

يتخير منها المنتج ما يروقه، فإن آخرين 
يؤمنون بأنها خير وسيلة لنقل الأفكار 

وسرد الحكايات، على حدّ عبارة سلمان 
رشدي، بل أفضل أداة لتغيير الفن 

الروائي كما صرّحت جينيفر إيغان.
وأيا ما تكن الآراء، فالواضح أننا 

نشهد ثورة مضاعفة. فمن جهة تستمدّ 
الكتابة الروائية من المسلسلات بنيتها 

وثيماتها وتضافر أحداثها وكثافة 
حوارها والتباس غاياتها الأخلاقية. ومن 

جهة أخرى، تتولد الكتابة التلفزيونية 
مما أسماه دفيد سيمون، صاحب 

المسلسل الرائع ”السلك“، رواياتٍ 
بصرية تشكل كل حلقة فيها فصلا بذاته 

كما في الروايات الكلاسيكية. وبذلك 
يغدو المسلسل رواية العصر الحديث.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الرواية والتلفزيون
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فنانون عرب ينشدون الحرية المفقودة في أفينيون 

[ عروض فنية من مصر وفلسطين ولبنان والمغرب في ملتقى دولي بفرنسا

يرتفع صوت الشــــــباب العربي مناديا بالحرية في مهرجان ”أفينيون أوف“ بفرنســــــا في ٨ 
يوليو الجاري، حيث تشــــــترك مصر وفلســــــطين ولبنان والمغرب بعروض أدائية معاصرة، 

تعكس الاهتمام بالتحديات السياسية وضيق الحريات في العالم العربي.

ح طبقات الوعي في المجتمع
ّ
العرض المصري {بدون خسائر} يشر

{حركات لاجئة}.. يعيد صياغة حكايات اللجوء والمواقف الإنسانية المتعلقة بها

تســـاؤلات  تثيـــر  الخـــوري  تانيـــا 

سياســـية تتعلق بمســـاحة الحرية 

فـــي العالم العربي من خلال عرضها 

{أبعد ما تأخذني البصمة}

 ◄

عرض {جوغنج} للفنانة 

اللبنانية حنان حاج علي 

والمخرج أيريك دينيو يخلط 

الواقع الحقيقي بالخيالات 

والأساطير

Z

ع بعـــض الزوار، 
لجمهور لقصص 
 تحـــدّي التمييز 
ن الاحتفاظ بهذه 
بشكل مختلف،  لم

المشهد.
ب م

ـة تانيا الخوري، 
عـــروض الحيـــة 
إثارة تســـاؤلات 
حرية فـــي العالم
و الجمهور عادة 
 إذ تقوم بتجهيز 
هـــور كجـــزء من 

ة“ (فلســـطين)، 
ن إخراج وأداء 
 الإنكليزية مع 
العرض على  ي
عـــن اللجوء، 
ن اللاجئيـــن 
”الأرشـــيف“

ياغة حكايات 

اللجـــوء، والمواقف الإنســـانية المتعلقة بها،
ويعرّي مـــا يتعرض له اللاجئـــون من ضغوط
ومواجهـــات من البعض، بما
يبـــدو تنصـــلاً مـــن قيم
ب ض ب ن بجه

يتشـــدق التي  الحرية 
بها الإنســـان أحيانًا،
ق ي ي ري

ولا ينتهجها.
يبقى الحضور
العربي في
المهرجان مكسبًا
ي يي

ا، ا ومجتمعيًّ فنيًّ
فهو حضور
للفن العربي في
قلب الحرية،
وحضور للحرية
في قلب الفن،
وفرصة لرسم
صورة أفضل
للمشهد العربي
والقوى الناعمة
بالخارج.

نة 

لي

و يخلط 

يالات
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ناهد خزام

} قدّمت الدراما اللبنانية في رمضان الماضي 
معالجة لبنانية للمسلســـل المكسيكي ”الحب 
الحقيقي“ مســـتكملة جـــزءه الثاني الذي عرف 

نسب مشاهدة عالية.
والمسلسل من بطولة باميلا الكيك ونيكولا 
معوض ونهلة داوود وجوليان فرحات وأسعد 
رجدان وإلياس الزايك وأندريه ناكوزي وطارق 
سويد ومجموعة متنوعة من النجوم والوجوه 
الجديـــدة، وهو مـــن إخراج جوليـــان معلوف، 
ووضع له السيناريو والحوار باسكال حرفوش 

ولمى مرعشلي.
ويـــدور المسلســـل حول نـــورا التي تلعب 
دورها الفنانة باميلا الكيك، وهي فتاة جامعية 
تعيش مع أسرتها الأرســـتقراطية المكونة من 
أمها أسماء (نهلة داوود) ووالدها عادل (أسعد 

رشدان) وشقيقها وائل (إلياس الزايك).
وترتبط نورا بعلاقة حب مع شاب متوسط 
الحـــال يدعى رامي والذي يقـــوم بدوره الفنان 
نيكولا معـــوض، وهو يتنافـــس على حبها مع 
شـــاب آخر ثري تدفع به الأم في طريق ابنتها، 
هـــو راكان الذي يلعـــب دوره الفنـــان جوليان 
فرحات، فمن يســـتطيع الفوز بقلب نورا؟ وهل 
ســـتنتصر محـــاولات الأم للدفـــع بابنتها إلى 

الزواج من رجل لا تحبه؟
هكذا تأخذنـــا الأحـــداث وتطوراتها داخل 
ســـياق المسلســـل من أجل الإجابـــة على هذه 
التســـاؤلات وســـط مجموعـــة مـــن الصراعات 
والأحداث المشـــحونة، فالأم التي تعيش حياة 
التـــرف لا تبالي بما تعانيه ابنتها التي تتســـم 
بالرومانســـية والطيبـــة، أما الأخ فـــلا يكترث 
لما تعانيه أســـرته من صـــراع ويظل غارقا في 
اهتماماته الخاصة، حتى الأب نراه واقفا على 

الحياد طوال الوقت.
وحســـب تصريح لباســـكال حرفوش كاتبة 
الســـيناريو اللبناني للمسلســـل فإن النســـخة 
المكســـيكية قد اتســـمت بالهشاشـــة على حدّ 
قولها، وأنها حاولت قدر الإمكان تحويل العمل 
الأصلـــي إلى حبكـــة أكثر منطقيـــة وقريبة من 
الواقـــع اللبناني، فالمسلســـل وإن كان يحمل 
خطا مكسيكيا، كما تقول، إلاّ أنه يحكي الواقع 
اللبناني بكل تفاصيلـــه، فهل نجحت حرفوش 

بالفعل في تحقيق ذلك على أرض الواقع؟
الحلقـــات التـــي تم عرضها من المسلســـل 
حتى نهايـــة رمضان المنقضـــي تحمل الكثير 
من الملاحظات على مستوى الترابط الدرامي، 
ومنطقية الأحداث وبناء الشـــخصيات، ناهيك 
عن التطويل والتمطيط اللذين خيما على بعض 
المشـــاهد، ما جعل العمل متأثرا على ما يبدو 
بطبيعة المسلســـل الأصلي الذي يعود إنتاجه 

إلى ثمانينات القرن الماضي.
ونلفـــت هنا إلى امتداد حلقات المسلســـل، 
كما يقول منتجوه، على نحو 200 حلقة، ســـيتم 
اســـتكمالها خلال المواســـم القادمـــة، وهو ما 
يُخشـــى معه الإغراق في التكـــرار الذي يصيب 

مثل هذه الأعمال الممتدة بالرتابة.
ومن بين الأدوار اللافتة في مسلسل ”الحب 
دورا الفنانين أسعد رشدان ونيكولا  الحقيقي“ 
معـــوض، اللذين يثبتان مـــع الوقت جدارتهما 
كممثلين لم تكتشـــف قدراتهمـــا التمثيلية بعد، 

كمـــا يأتي دور الفنانة نهلة داوود من بين أبرز 
الأدوار في هذا العمل، فقد استطاعت من خلاله 
لعب دور الأم المتســـلطة التـــي تحاول التحكم 
فـــي تفاصيل حيـــاة أبنائها، ولا يهمها شـــيء 
سوى الخروج بالأسرة من عثرتها المادية ولو 

كان الأمر على حساب سعادة ابنتها.
أمـــا عن الـــدور الذي تلعبـــه الفنانة باميلا 
الكيك، فهو دور يختلف عن أدوارها التي سبق 
وأن لعبتها في مسلســـلات سابقة مثل مسلسل 
”ســـمرا“ و“مـــدام كارمن“، وهـــي التي تحرص 
علـــى اختيار أدوارها بتـــأن واضح ما انعكس 
على نوعية الأدوار التي قدّمتها خلال مسيرتها 
الفنيـــة منـــذ مشـــاركتها الدراميـــة الأولى في 
مسلســـل ”عصر الحريم“ عام 2008، ثم مسلسل 

”سارة“ في العام الذي تلاه.
وبعيدا عن النجاح أو الإخفاق الجماهيري 
للمسلســـل، فهو يدعونا بلا شـــك إلى محاولة 
تلمس الأســـباب التـــي تدفع بصنـــاع الدراما 
اللبنانية إلى البحث عن سياقات درامية أخرى 
قد تكون بعيدة فـــي تركيبتها وبنائها الدرامي 

عن الواقع اللبناني والعربي بشكل عام.

التقليديـــة  التركيبـــة  أن  البعـــض  ويـــرى 
لقصص الحب التي تتسم بها مثل هذه الأعمال 
هي من أهم الدوافع لـــدى صناع الدراما، فهي 
نوعيـــة مطلوبة لدى شـــريحة من المشـــاهدين 
بصـــرف النظر عن مواءمتهـــا للواقع اللبناني 
والعربـــي أو عدم ملاءمتها له، ويلاحظ في هذا 
الســـياق أيضـــا أن معظم الاختيـــارات تنصبّ 
علـــى مثل هذه النوعية من الأعمال دون غيرها، 
ســـواء على مســـتوى الأعمال المدبلجة أو تلك 
التـــي تعاد صياغتها عربيا كما في مسلســـلي 

”مثل القمر“ و“الحب الحقيقي“.
ســـمة أخرى تتســـم بها تلك الأعمال وهي 
إغراقهـــا في أجـــواء الطبقـــات المخملية، بما 
تتضمنـــه مـــن مشـــاهد القصـــور والديكورات 
الضخمة، وهـــي تركيبة تتمتـــع ببريق خاص 
يجـــذب شـــريحة معينة مـــن المشـــاهدين، أما 
الســـبب المحوري الـــذي يعتمد عليـــه صنّاع 
هذه الدرامـــا غالبا، فيتمثل في تقليل المخاطر 
باســـتثمار النجاح الذي حققه العمل الأصلي، 
فاختيار عمل فني ناجح مسبقا لتقديمه برؤية 
محلية قـــد يقلص من هذه المخاطـــر نوعا ما، 
اعتمادا على شـــهرة العمـــل الأصلي ونجاحه 

جماهيريا.
ومـــع ذلـــك قـــد تتحـــوّل النقطـــة الأخيرة 
أحيانـــا إلى فخ يقع فيه منتجـــو هذه النوعية 
من الأعمال، فإعادة المعالجـــة الدرامية للعمل 
الأصلـــي قد تنطـــوي على الكثير مـــن العقبات 
والإشـــكاليات التـــي قد تقف عائقـــا أمام تقبل 
المشـــاهد العربي للعمـــل الجديد، خاصة وأنه 
يعرف مســـبقا أنه أمام نســـخة مقلدة من عمل 

آخر حتى ولو كان ناجحا.

صابر بن عامر

} تونس - شـــارك الفنان الليبي فتحي كحلول 
فـــي المسلســـل الكوميـــدي الاجتماعـــي ”وين 
(أين نصيب حـــواء)، الذي عدّه  حصة حـــواء“ 
النقاد واحدا من أبرز المسلســـلات الكوميدية 
التي عرضت في الموسم الرمضاني المنقضي، 
وذلك نتيجة طرحه الجـــاد رغم طابعه الهزلي، 
أولا، ولتمكـــن طاقـــم عمله، من إعـــادة الممثلة 
المخضرمة لطفيـــة إبراهيم إلى التمثيل ثانيا، 

بعد انقطاع دام ثلاثين عاما.
وعن المسلســـل قال كحلـــول في حواره مع 
”العـــرب“ مبينـــا ”هو عمل كوميـــدي اجتماعي 
يمكـــن تصنيفـــه ضمـــن مـــا يصطلـــح عليـــه 
بالكوميديا الســـوداء، الســـاخرة واللاذعة في 
الوقت نفســـه، مسلســـل يحكي من خلال الرمز 
عـــن ليبيا في ما بعد 17 فبراير 2011، والأطماع 
التي باتت تطالها سواء من الداخل أو الخارج، 
وما حصة حواء إلاّ عنوان رمزي لليبيا الوطن 
والأم، ومدى نصيبها ممّا خلّفه وســـيخلّفه لها 

أبناؤها“.

حواء وعاشور

”وين حصة حواء“ مسلســـل كوميدي ليبي 
مـــن ثلاثين حلقة بُـــثّ في رمضـــان المنقضي 
على قنـــاة ”ليبيا لكل الأحرار“، وهو من تأليف 
عبدالرحمـــن حقيق وإخراج ســـامي الشـــريف 
وبطولة كل من: لطفية إبراهيم، فتحي كحلول، 
سعد الجازوي، ثريا الغرياني، عياد الزليطني، 

ثريا محمد ولطفي بن موسى.
وعن مشـــاركة لطفية إبراهيم في المسلسل 
بعـــد طول غياب، قال كحلـــول ”حقيقة، لم يؤثر 

زمن انقطاع لطفية لعقـــود ممتدة على وقوفها 
أمـــام الكاميرا، لا من حيث حضورها الذي كان 
سلســـا واحترافيا كعادتها، ولا من حيث تأثير 
هذا الغيـــاب على جمهورها، بـــل على العكس 
تمامـــا، كان اســـتقباله لها في أولـــى إطلالتها 

التلفزيونية على قدر اشتياقه لها“.
ويعتـــرف الفنان الشـــامل فتحـــي كحلول، 
كما يصنّفـــه مُجايلوه من الفنانيـــن الليبيين، 
أن النـــص الذي كُتب بشـــكل جيّـــد ضاعف من 
بريق النجمة/ العائدة التي حوّلت الســـيناريو 
المكتـــوب على الورق إلى صـــورة بصرية حية 
مـــن لحـــم ودم، خاصـــة وأن المسلســـل يطرح 
قضايا شـــائكة لم تتطرّق إليها الدراما الليبية 
من قبل، على غرار تمكين المرأة الليبية وســـط 
مجتمع ذكوري محافـــظ، ونصيبها من الدوائر 
الانتخابية، وغيرها من القضايا الحارقة التي 
أفرزهـــا التغيّر الاجتماعي والسياســـي لليبيا 
في مـــا بعد 17 فبرايـــر 2011، الأمر الذي تطلب 
جرأة فـــي التقمّص لدور حواء، وهو ما أبدعت 
فـــي تأديته لطفية إبراهيـــم، على حد توصيف 

كحلول.
وظهرت لطفية إبراهيم على الساحة الفنية 
الليبية منذ ســـبعينات القرن العشـــرين، حيث 
كان نشاطها المسرحي الذي استمر بين عامي 
1970 و1984 حافـــلا بالأعمـــال، وكان ”خـــروف 
العيـــد“ أول المسلســـلات التلفزيونيـــة التـــي 
شـــاركت فيها إبراهيم، والذي عرض عام 1974، 
لتستمر مســـيرتها التلفزيونية إلى حدود سنة 

1988، ثم تغيب إثرها.
ويقول فتحي كحلول عن دوره في مسلســـل 
”ويـــن حصة حـــواء“، ”كان دورا مركبا ومعقدا، 
فشخصية عاشور التي جسّدتها في المسلسل، 
تعكس طمعا فاحشـــا من شـــقيق حواء، العائد 
مـــن الاغتـــراب، بعد علمـــه بحصول شـــقيقته 
على ثروة طائلة، فرجـــع إلى الديار كي يطالب 
بنصيبـــه منها، وهـــو الذي يعلـــم أن لا حق له 

فيها، لكن للثروة أحكامها وأطماعها“.
ويجيـــب كحلول عن ســـؤال ”العرب“ حول 
وقـــع الرمز في المشـــاهد الليبـــي، حيث حواء 
رديف لليبيا، وعاشـــور رديف للقوى الخارجية 
الطامعة في ثرواتها، فيقـــول ”الرمز هنا حالة 

إبداعية ملحّة أتاها طاقم العمل في المسلسل، 
لتكون أقـــرب إلى المُضحـــكات المُبكيات التي 
تلقّفها المشاهد الليبي بسلاسة وانتباه، وهو 
ما أّكّدته نسب المُتابعة العالية للعمل أيام بثه، 

أو حتى من خلال الإعادات على اليوتيوب“.

هو والرمز

غيـــر بعيد عـــن الرمز، يعترف المســـرحي 
الليبي فتحي كحلول أن جل مســـرحياته سواء 
تلك التـــي كتبها أو أخرجهـــا، كان الرمز فيها 
بطله الأوحد، مُســـتدلا بآخر أعماله المسرحية 
فيقـــول  الفصيـــح“،  بـ“بالمحلـــي  المعنونـــة 
”المسرحية تدور حول ســـتة أشخاص وجدوا 
على قارعة الطريق، كلّ قادم من جهة، ينتظرون 
شـــخصا ليخلّصهم مـــن حالة الانتظـــار التي 
هـــم فيها، وكأن الحل يأتـــي دائما من الخارج، 
وحين لم يأت هذا المنتظر تقمّصوا شخصيته 
المتخيّلة، إلـــى أن أتى فعلا فثاروا عليه وعلى 

حالة الانتظار التي أنهكتهم“.

ويتابـــع ”الصـــراع هنا متمثل فـــي ما هو 
موجود وما تصبو إليه الشخوص، غاب الرجل 
المُرتقـــب الـــذي وعـــد بالمجيء، لكنـــه أخلف 
وعده ولم يظهر، لأنه موجود في العقل الباطن 
للشخوص في أعماقهم، فهم من غيّبوه وهم من 
انتظـــروه، فوجب عليهـــم حينها أن يحيوه في 
أعماقهم ويطلقوا أغلالهم المكبلة داخل فكرهم 
العقيـــم، ليتحـــوّل هـــو إلى الحاضـــر الغائب، 
الحاضـــر فـــي وجدانهم والغائب عـــن وعيهم، 

تماما، مثل حالنا مع ليبيا الآن“.
مســـرحي  عمـــل  الفصيـــح“  و“بالمحلـــي 
اجتماعـــي غنائي من تأليـــف وألحان وإخراج 
فتحـــي كحلول، ومن بطولة عبدالله الشـــاوش 
وعلي الشـــول ومنيرة الغرياني وعبدالســـلام 

التركي والشروي وسالم الشريف.
ويؤمن كحلول بالجيل الجديد من الفنانين 
القادرين على حمل لواء الدراما الليبية خاصة 
في مجالي الكتابـــة والإخراج، نتيجة تكوينهم 
الأكاديمي الجيد الذي منحهم اشـــتغالا عميقا 
على الصـــورة الســـينمائية الأقـــرب منها إلى 
التلفزيـــون، ضاربا مثالا على ذلك بمسلســـلي 
”دراجنـــوف“ و“روبيك“ اللذين كتبهما ســـراج 

هويدي وأخرجهما أسامة رزق.
كمـــا نوّه فتحي كحلول في ختام حواره مع 
”العرب“ بالتعاون الثنائـــي المثمر بين تونس 
وليبيا فـــي المجال الدرامي، والذي أفرز إنتاج 
”دراجنوف“ و“روبيك“ بطاقات تمثيلية وتقنية 
مشـــتركة جعلت من العملين علامـــة فارقة في 
الدراما الليبية. وهو يســـتعد حاليا للمشاركة 
في بطولة عمل درامي ضخم تحت عنوان ”زنقة 
الذي ســـيصوّر بتونس وسيعرض في  الريح“ 

رمضان 2019.
فترة حكم  ويتناول مسلســـل ”زنقة الريح“ 
الإدارة البريطانيـــة لليبيـــا، تحديدا إثر هزيمة 
إيطاليـــا في الحـــرب العالميـــة الثانية، وتدور 
الأحداث بالمدينة القديمـــة في طرابلس، وهي 
حقبـــة صعبـــة اقتصاديا واجتماعيـــا تعايش 
فيها الليبيون على اختلاف طوائفهم، مسلمين 
ويهـــودا، رغم تمييـــز البريطانييـــن للجاليات 

اليونانية والإيطالية على حساب أبناء البلد.

يعد فتحي كحلول واحدا من أبرز الفنانين الفاعلين في المشهد الثقافي الليبي، وهو الذي 
راكم تجربة فنية امتدت زهاء أربعة عقود، تنوعت بين التمثيل والإخراج المسرحي، علاوة 
على الغناء والتلحين وكتابة الشــــــعر الغنائي، ”العرب“ التقت الفنان الليبي في آخر زيارة 

له إلى تونس، فكان هذا الحوار عن آخر أعماله الدرامية ومشاريعه المستقبلية.

في ســــــياق البحث عن أجواء مختلفة عمّا يقدّم على شاشــــــة الدراما المحلية يتجه صناع 
الدراما اللبنانية إلى ما يمكن أن نســــــميه عملية تعريب أو ”لبننة“ بعض الأعمال الأجنبية، 
فبعــــــد موضة الأعمال التركية، ها هم صناع الدرامــــــا اللبنانية يتجهون على ما يبدو إلى 
ــــــركا الجنوبية، وتحديدا إلى المكســــــيك، فهناك تجربة قريبة تتمثل في مسلســــــل ”مثل  أمي
القمر“ الذي عرض قبل عامين كنســــــخة لبنانية من المسلســــــل المكسيكي ”ماريمار“ الذي 

لقي نجاحا عالميا كبيرا.

فتحي كحلول: التعاون الفني مع تونس 

أفاد الدراما الليبية
[ {زنقة الريح} جديدي في رمضان 2019

{وين حصة حواء}.. أو أين نصيب ليبيا؟

{الحب الحقيقي}.. إغراق في أجواء الطبقات المخمليةكوميديا سوداء

الدراما اللبنانية تبتعد عن الواقع 

العربي في {الحب الحقيقي}

فتحي كحلول:

الرمز عندي حالة إبداعية 

لا محيد عنها، فهو طريقي 

السلس لقلب المشاهد

كحلـــول يؤمن بالجيـــل الجديد من 

الفنانيـــن القادرين علـــى حمل لواء 

الدرامـــا الليبية، خاصـــة في مجالي 

الكتابة والإخراج

 ◄

الدرامـــا اللبنانيـــة تســـتثمر نجـــاح 

بعـــض الأعمـــال الأجنبيـــة لتضمن 

نســـب مشـــاهدة عالية، ولـــو على 

حساب المضمون

 ◄



} واشــنطن - قـــارن عـــدد مـــن العلمـــاء مـــن 
الولايـــات المتحدة وكندا تأثير العمل ســـاعات 
طويلـــة علـــى الصحة بـــين النســـاء والرجال. 
وتوصل الكنديون إلى أن العمل 45 ســـاعة في 
الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني 
من داء الســـكري لدى النساء، في الوقت الذي 

يعتبر فيه ذلك حماية للرجال من المرض.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  لموقـــع  ووفقـــا 
البريطانيـــة، تعتبـــر الدراســـة الكنديـــة التي 

أجريـــت علـــى 7065 عاملا وعاملـــة هي أول 
دراسة عن تأثير ساعات العمل على خطر 

الإصابة بالســـكري بأعداد كبيرة من 
الجنسين.

على  أنه  الباحثـــون  ووجد 
الرغم مـــن أن ســـاعات العمل 
الطويلـــة قـــد قللت مـــن خطر 
إصابـــة الرجل بالمـــرض، فقد 
رفعـــت من خطـــر إصابة المرأة 

 63 بمعـــدل  الســـكري  بمـــرض 
بالمئة بعد 45 ســـاعة من العمل في 

الأسبوع فقط.
وقالـــت الدكتورة ماهيه جيلبرت، أســـتاذة 
الباطنة بكنـــدا، ارتباط الخطر بالنســـاء أكثر 
لأنهن لا يزلن يتحملن مسؤولية الأسرة، إضافة 
إلى العمل خـــارج البيت، مقارنة بالرجال، مما 

يرفع خطر الإصابة بالإجهاد.
النتيجـــة ذاتها توصل إليهـــا باحثون في 
جامعـــة ولاية أوهايو الأميركيـــة، حيث أثبتت 
دراســـتهم أن ســـاعات العمـــل الإضافيـــة لها 
عواقـــب خطيـــرة على صحة النســـاء بشـــكل 

خاص.
من أجل هذه الدراســـة قام فريق الباحثين، 
بقيـــادة البروفيســـور ألارد ديمبـــي، بتحليـــل 

بيانات أكثر من 1200 شـــخص من الجنســـين، 
وقـــام بتدويـــن مدة ســـاعات العمـــل والوضع 
الصحـــي للمشـــاركين علـــى مدار أكثـــر من 32 
عامـــا. وأظهرت نتيجـــة التحليـــل أن الرجال 
قادرون علـــى العمل ســـاعات طويلة وإضافية 
بشـــكل أفضل من النساء، حســـبما نقل موقع 

”أغوغسبرغر ألغماينه“ الألماني.
ووفقـــا لديمبـــي، فإنه من الممكـــن أن يكون 
العمل بالنسبة إلى السيدات أقل إرضاء، عندما 
يتوجب عليهن الموازنة بين عملهن والالتزامات 
العائلية، الأمر الذي يجعلهن عرضة للمزيد 

من الضغط والتوتر.
وأشـــار باحثـــون إلـــى أن خطر 
إصابة النســـاء بأمـــراض خطيرة 
ارتفـــع مـــع تزايـــد عدد ســـاعات 
العمـــل الإضافيـــة، إذ زاد خطـــر 
الإصابـــة بالأمراض بدءا من عدد 
ســـاعات عمل وصل عددها إلى 40 
ســـاعة في الأســـبوع وتزايد بشكل 
ملحوظ لدى العمل ساعات تزيد عن 50 
ساعة أســـبوعيا، علما أن الدراسة أظهرت 
أن العمل أكثر من 60 ساعة أسبوعيا على مدار 
30 عاما زاد من خطر الإصابة بمرض الســـكري 
والسرطان وأمراض القلب بثلاثة أضعاف لدى 

النساء.
وأوضـــح ديمبـــي أن الكثيـــرات لا يدركـــن 
تأثير العمل على مستقبلهن في بداية حياتهن 
المهنيـــة، وقال ”تتســـبب الســـيدات في مطلع 
أعمارهـــن في خلق مشـــاكل صحية لأنفســـهن 
تظهـــر في وقت لاحق“، وذلـــك من خلال العمل 
ساعات إضافية في ســـنوات الشباب، ما يزيد 
من خطر تعرضهن لمشـــاكل القلب والســـرطان 

والسكري“. 

وحثّ الباحث الأميركـــي أرباب العمل على 
الالتزام بعدم الســـماح للنساء بالعمل ساعات 
إضافية على مدار ســـنوات عديدة، حفاظا على 

صحتهن.
وكانت دراســـة بريطانية سابقة قد خلصت 
إلـــى أن العمل فتـــرة طويلة يزيد مـــن مخاطر 

الإصابة باضطراب في ضربات القلب.
وخلال البحث، قارن العلماء بين الأشخاص 
الذين يعملون ما بين 35 و40 ساعة يوميا وبين 
عمـــال المصانع الذيـــن يعملون لمدة 55 ســـاعة 
أسبوعيا أو أكثر، فوجدوا أن العمال يزيد خطر 
إصابتهم بحالة تعرف باسم ”الرجفان الأذيني“ 

خلال عشر سنوات بنسبة 40 في المئة.
وأظهرت الإحصائيـــات أن من بين كل ألف 
مشـــارك في الدراســـة توجد أكثر من 5 حالات 
إصابة مـــن بين العمال الذي يقضون ســـاعات 

طويلة في العمل.
وشـــارك في الدراســـة نحو 85.50 ألف رجل 
وامرأة من دول بريطانيا والدنمارك والســـويد 
وفنلندا، وقد نشـــرت نتائج الدراسة في دورية 

القلب الأوروبية.
ميـــكا  الدراســـة،  علـــى  المشـــرف  وقـــال 
كيفيماكي، من جامعـــة كولديج لندن إن ”هذه 
الدراســـة تؤكـــد أن العمل ســـاعات طويلة له 
علاقة بزيادة نسبة الإصابة بالرجفان الأذيني 
فـــي القلب الـــذي يعتبر من أكثـــر حالات عدم 

انتظام دقات القلب“.
وأضاف أن ”هذا يفســـر الزيـــادة الملحوظة 
في خطـــر الإصابـــة بالجلطـــات الدماغية بين 
الموظفـــين الذيـــن يعملون ســـاعات طويلة. من 
المعـــروف أن الرجفـــان الأذيني أحـــد العوامل 
التي تســـبب الإصابـــة بالجلطـــات الدماغية، 
إضافة إلى الجلطـــات التي تؤدي إلى الإصابة 
بالزهايمر“. وخلال عشـــر سنوات من الدراسة، 
ســـجلت 1061 حالة جديدة من الرجفان الأذيني 

بين المشاركين.
وقـــال البروفيســـور كيفيماكـــي إن ”أولئك 
الذين يعملون ســـاعات طويلة يزيد لديهم خطر 

الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 1.4 بالمئة.

كثرة ساعات العمل تهدد حياة المرأة
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صحة

تعمل الكثير من النســــــاء ســــــاعات طويلة وقد تضطر أحيانا إلى القيام بمهمات إضافية 
تدفعها إلى تجاوز 40 أو 50 ساعة أسبوعيا. هذا العدد من الساعات يشكل خطرا فادحا 
على صحة المرأة التي تتحمس للعمل في شبابها، وهي لا تدرك أن قضاء كل ذلك الوقت 

في العمل يستنزف جهدها ويضعف توازنها المناعي والنفسي كلما تقدمت في السن.

[ ساعات العمل الطويلة تزيد خطر الإصابة بالسكري والسرطان
[ كلما زادت فترة الدوام تراجعت مقاومة المناعة للأمراض

} مونتريــال – كشفت دراســـة كندية حديثة أن 
اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكر يعجل 
بخطر إصابة الأشخاص بمرض الزهايمر الذي 

يداهم كبار السن.
الدراســـة أجراها باحثون بجامعة ”بروك“ 
الكندية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من 

العلمية. دورية ”فيزيولوجيكول ريبورتس“ 
ولكشـــف العلاقة بين الأغذية غير الصحية 
والزهايمر، درس الفريق آثار الأنظمة الغذائية 
الغنية بالدهون والســـكر، التي تحفز الجســـم 
علـــى زيادة الـــوزن، وتزيد من خطـــر الإصابة 

بالالتهاب والإجهاد.
وأجـــرى الفريـــق دراســـته علـــى مجموعة 
من الفئران، التي أطعمهـــا نظاما غذائيا غنيا 
بالدهون والســـكر، فيما راقب مجموعة أخرى 

تناولت نظاما غذائيا صحيا.
وقام الباحثون بقياس مستويات الالتهاب 
والإجهاد لـــدى المجموعتـــين، وتأثير الأطعمة 
على الحصين وقشرة الفص الجبهي في الدماغ 
بعد 13 أسبوعا من بدء تناول النظام الغذائي.

ويقع الحصـــين بالقرب من مركـــز الدماغ، 
وهو مســـؤول عن الذاكرة طويلـــة المدى، فيما 
تلعـــب قشـــرة الفـــص الجبهي الأمامـــي دورا 
محوريـــا فـــي الوظائف العاطفية والســـلوكية 

لتـــي المعقـــدة. ووجد الباحثـــون أن الفئران  ا
تناولـــت نظامـــا غذائيـــا غنيا 
بالدهون والسكر، زادت لديها 
مستويات الالتهاب والإجهاد 

الخلوي في الحصين 
وقشـــرة الفـــص 
الجبهي الأمامي.

واعتبـــروا أن ذلك 
يعـــد مؤشـــرا علـــى إمكانيـــة 
الزهايمر،  بمـــرض  الإصابـــة 

مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وتأتـــي الوجبـــات الســـريعة والبطاطـــس 
والحلـــوى  المصنعـــة،  واللحـــوم  المقليـــة 
والمشـــروبات الغازية والعصائر المحلاة، على 
رأس الأطعمـــة والمشـــروبات الغنيـــة بالدهون 

المشبعة والسكريات.
وقـــال الباحثـــون إن ”هذه النتائـــج تدعم 
نظريـــة أن الشـــيخوخة تلعـــب دورا في تطور 
مـــرض الزهايمر، وأن الســـمنة تزيـــد من آثار 

الشيخوخة على الدماغ“.
وأضافـــوا أن ”هـــذه النتائـــج تضيف إلى 
فهمنا الأساســـي للمســـارات المتعلقة بالتطور 
المبكـــر لمـــرض الزهايمـــر، وتظهـــر التأثيرات 
الســـلبية لتناول الدهون والســـكر على كل من 

القشرة المخية والحصين في المخ“.
وكانت دراسات ســـابقة حذرت من الأغذية 
عالية الدهون والسكر، باعتبارها لا تؤدي إلى 
زيـــادة الوزن فقط، بل يمكن أن تحدث دمارا في 
الدمـــاغ، وتؤدي إلـــى ضعـــف الأداء الإدراكي، 
وتزيد من احتمال الإصابة بســـرطان القولون 

والمستقيم.
ومـــرض الزهايمـــر أكثـــر أشـــكال الخرف 
شيوعا، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات 

التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.
ويتطـــور المـــرض تدريجيا إلى حـــد فقدان 
القـــدرة على القيـــام بالأعمـــال اليومية، وعلى 
التواصل مع المحيط، وقد تتدهور 
انعدام  درجـــة  إلى  الحالة 
الوظيفـــي.  الأداء 
ووفقا لتقرير جمعية 
الزهايمر الأميركية 
لعـــام 2016، فـــإن 
المـــرض يصيب 
نحو 47 مليون 
شـــخص في جميع 

أنحاء العالم.

} لنــدن – شدد فريق من الباحثين البريطانيين 
علـــى أن ارتداء الرجـــل للملابس الضيقة يهدد 
خصوبتـــه أكثر من الســـجائر والكحـــول، فقد 
أثبتت دراســـة طبية، أشرف عليها باحثون من 
جامعة شـــيفيلد البريطانية، أن ارتداء الملابس 
الضيقـــة يرفع فرص امتـــلاك حيوانات منوية 
ذات جودة سيئة بمقدار مرتين ونصف مقارنة 

بالرجال الذين يرتدون ملابس أوسع.
كما حذر خبراء مـــن مخاطر ارتداء الرجال 
للملابس الرياضية الضيقة المصنوعة من مادة 
إسباندكس (إيلاســـتان) عند ركوب الدراجات، 
إذ قد يتســـبب ذلـــك في تقليل فـــرص الإنجاب 

لديهم.
فقد أكدت إيزابيل ترايتور، أستاذة النساء 
والتوليـــد بمركز ”إن. إيتـــش. أس“ الطبي في 
بريطانيا أن ملابس الرجال الرياضية الضيقة 
مثـــل ”الشـــورت“، يمكـــن أن تؤثـــر علـــى عدد 
الحيوانات المنوية ونوعيتها بســـبب تســـخين 
الخصيتين بشـــكل زائـــد. وقد أثـــارت ترايتور 
القضية فـــي مؤتمر طبي عـــن الخصوبة، بعد 
إجراء دراســـات ومناقشات مع عدد من زوجات 

راكبي الدراجات.
 وأوضحت ترايتـــور في حوارها مع موقع 
ديلي ميل البريطانـــي ”ننصح الرجال بارتداء 
ملابـــس داخليـــة فضفاضة وتجنب أي شـــيء 
ضيق حول الخصيتين عند ممارســـة الرياضة 
مثـــل ركوب الدراجات، إذ قـــد يكون لذلك تأثير 
عـــازل يزيد من درجة الحـــرارة، مما يؤثر على 
أعداد الحيوانـــات المنويـــة ونوعيتها“. ونقلا 
عن الموقع الألماني دويتشـــه فيلـــه، اتفق خبير 

خصوبة الذكور آلان باسي، من جامعة شيفيلد 
البريطانية، مع نفس الرأي الســـابق مؤكدا أن 
الرجـــال الذين يرتدون ملابـــس داخلية ضيقة 
لديهـــم عادة نوعيـــة حيوانات منويـــة أقل من 
الرجال الذين يرتدون ملابس فضفاضة. ويرى 
الخبـــراء أنـــه يجب أن تكـــون الخصيتان أكثر 
برودة من باقي الجسم لإنتاج باقي الحيوانات 
المنوية، إذ تشير الدراسات إلى أن ارتفاع درجة 
الحـــرارة فـــي الخصيتين يمكن أن يغير شـــكل 

وسرعة وعدد الحيوانات المنوية.

ووفقا للدكتور بارت كوزيرا، طبيب النساء 
الأيرلنـــدي، فـــإن ”أســـباب العقم عنـــد الذكور 
معقـــدة ومتنوعـــة للغايـــة. ويمكـــن أن تكـــون 
نتيجـــة لانخفاض عدد الحيوانـــات المنوية أو 
تجزئة الحمض النووي“. كما نصح كوزيرا أي 
شخص لديه مخاوف بشأن الخصوبة بأن يقوم 

بإجراء تحليل شامل للسائل المنوي.
وأشـــار كوزيـــرا فـــي موقع أيريـــش هيلث 
الأيرلندي المعني بالأخبـــار العلمية والصحية 
إلى أن هنـــاك بعض التغييرات البســـيطة في 
نمط الحياة والتي ”من الممكن أن تعزز خصوبة 

الرجل إلى حد كبير“.

الأطعمة الغنية بالدهون والسكر 

تعجل بمرض الزهايمر

ارتداء الملابس الرياضية الضيقة 

يضعف خصوبة الرجل

ساعات العمل الإضافية تسبب الإجهاد وترفع معدل دقات القلب

رت دراسة أميركية حديثة، أجراها باحثون بكلية الطب جامعة واشنطن، من أن تلوث الهواء الخارجي حتى في المستويات التي 
ّ

حذ

تعتبر آمنة يزيد خطر الإصابة بداء السكري على مستوى العالم.

} أوصـــى صيادلـــة ألمـــان الأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن إمســـاك مســـتمر، بإلقـــاء نظرة 
متفحصة علـــى الأدويـــة التي يتـــم تعاطيها؛ 
لأن بعـــض الأدويـــة مثل مضـــادات الصرع أو 

الاكتئاب قد تتسبب في خمول الأمعاء.

} طوّر فريق بحث دولي اختبارا بسيطا للدم 
وغير مكلّف، يمكن أن يســـاعد في تشـــخيص 
الآلاف مـــن المرضى المصابـــين بالتهاب الكبد 
الوبائي ”ب“، الذين يحتاجون إلى العلاج في 

المناطق الموبوءة في أفريقيا.

} قالت الصيدلانية الألمانية كريســـتينا ياجر 
إن أدوية البالغـــين لا تصلح للأطفال، محذرة 
مـــن إعطاء الأطفـــال أدويـــة البالغـــين حتى 
بجرعات قليلة، لأنهم لا يتحملون بعض المواد 

الفعالة وأجسامهم تمتصها بشكل مختلف.

} قالت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية 
إنه يمكن محاربة الصداع بأسلحة أخرى غير 
المسكنات، مثل اليوغا وممارسة رياضات قوة 
التحمل (المشـــي والركض والسباحة وركوب 

الدراجات الهوائية) على نحو خفيف.

} حذر أطباء من أن الحروق الشمســــية قد 
تفاقــــم الحالة الصحيــــة للمرضى وأوصوا 
بتطبيق كريم واق من الشمس خلال العطلات 
الشــــاطئية، علــــى ألا يقل مُعامــــل الحماية 

عن 50 درجة.

ساعة أسبوعيا 

من العمل طوال 30 عاما 

تزيد من خطر إصابة 

النساء بأمراض 

القلب

60
الرجال الذين يرتدون ملابس داخلية 

ضيقة لديهم عـــادة نوعية حيوانات 

منوية أقل من الرجال الذين يرتدون 

ملابس فضفاضة

◄

الحياة صحة



} الجزائر - يتزايـــد عدد القنوات التلفزيونية 
فـــي الجزائر، بعد ســـنين طويلة مـــن احتكار 
الدولة للمجال الســـمعي البصري، لكن الثقافة 
تبقى الغائب الأكبر فيها، مع استثناءات قليلة 
جدا، حيث يختصر الشـــأن الثقافي في الكثير 
من الأحيـــان في بعض الأخبار الفنية، وأغلبها 

منقول عن وكالة الأنباء الحكومية الرسمية.
ورغـــم جهـــود البعض في تأســـيس بعض 
البرامج الثقافية، التي من شأنها خلق نوع من 
التوازن مع المواد المتعلقة بالشأن السياسي 
أو الرياضي، إلا أن تلك التجارب تبقى معزولة، 
وســـرعان ما تتوقـــف على غرار مـــا حدث مع 
برنامج ”كريتيكا“ الذي كان يقدمه أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع والكاتب ناصـــر جابي، علـــى قناة 
”كي.بي.سي“ المســـتقلة، قبل أن يتوقف بشكل 
مفاجئ لتتوقف القناة التي كانت تنتجه وتقدمه 
هي الأخرى بداعي الإفلاس، وبرنامج ”أقواس“ 
للروائـــي أمين الزاوي، الذي كان يبث عبر قناة 
”الجزائريـــة“ الخاصة، والذي لـــم يعمّر طويلا، 
وهو فـــي الأصل امتداد لبرنامج قديم بالاســـم 
نفســـه وكان يبث عبـــر التلفزيون العمومي في 

ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
ويتفق جميـــع المتابعين علـــى أن الثقافة 
والإعلام السمعي البصري الجزائري في حالة 
خصام غير معلنة، لكنهم يختلفون في الأسباب 

والدوافع.
ويقول البعض إن المشـــهد الثقافي نفســـه 
يعاني مـــن الهزال، ومازال فـــي عمومه، يعمل 
بطريقة قديمـــة يغلب عليها الطابع الرســـمي، 
ولا تســـتهوي جمهور الأجيـــال الجديدة التي 
أصبحـــت تتوفـــر علـــى بدائـــل فـــي القنوات 

الأجنبية، ووسائط الاتصال الحديثة.
ويرى البعض الآخر أن المشكلة أساسا في 
تلك القنـــوات التي غابت عنهـــا ثقافة الابتكار 
والإبداع، وسقطت في ثقافة التقليد والمنافسة 
في ما بينها، طمعا في نســـب مشـــاهدة أعلى، 
بالاعتماد على برامج رياضية متكررة، وأخرى 
ترفيهية مستنســـخة من الشـــبكة العنكبوتية، 
وطمعـــا فـــي إعلانـــات تجارية، ولا تـــرى في 
الثقافة إلا نشاطا نخبويا، لا هو قادر على جلب 

المشاهد ولا على جلب المعلن.
ويعتبر عدد من أهل الاختصاص، أن أصل 
المشكلة بدأ مع الصحافة المكتوبة التي تعتبر 
الصفحـــة الثقافيـــة غيـــر ضرورية، وســـرعان 

ما تختفـــي إذا حصلت الصحيفـــة على إعلان 
قبيل موعد الطبع، حيـــث أن الصفحة الثقافية 
هـــي أولى الضحايا في مثل هـــذه الحالات. ثم 
إن محتواهـــا في العادة مستنســـخ من وكالات 
الأنبـــاء والمواقع الثقافيـــة الأجنبية، بما فيها 

الصحف الدولية المختلفة.
ولا يشرف عليها إلا الصحافيون المبتدئون 

أو المتدربون.
ويؤكد فيصل شـــيباني، الصحافي المتابع 
للشـــأن الثقافـــي ”إن المتابع للإعـــلام الثقافي 
في الجزائر يدرك أن الشـــرخ بدأ من الصحافة 
المكتوبة حيث يضحي مدير النشـــر بالصفحة 
الثقافيـــة بمجرد وجود إعـــلان، فتصبح عندئذ 
الثقافـــة كبـــش فـــداء، وهكذا ســـار مســـؤولو 
القنـــوات الذيـــن جـــاء أغلبهم مـــن الصحافة 
المكتوبـــة وبالتالي ســـاروا علـــى نفس النهج 

السابق“.
ويرى شـــيباني، أن المشـــكلة ”تتقاســـمها 
القنوات والمشـــهد الثقافي الذي يمكن اعتباره 
غائبـــا أو مغيبا نوعا مـــا أو ربما جراء جدوى 
هـــذا الفعل، ولكن هذا لا يجعلنا نغفل التجاهل 
من طرف الإعـــلام الثقيل الذي حتى أن الأخبار 
الثقافيـــة يجعلها آخـــر فقرة في النشـــرة، فما 
بالك ببرامج ثقافيـــة مختصة، ناهيك عن قيمة 

الصحافي ومـــدى درايته بالمشـــهد الثقافي“. 
ويقول الكاتـــب والإعلامي عبدالـــرزاق بوكبة، 
أن المشـــكلة تتجـــاوز الثقافي إلى السياســـي 
والتجاري ”لماذا نتســـاءل عن نـــدرة تقليد من 
التقاليـــد الحضاريـــة إذا كانـــت دواعي ندرته 
قائمة أصلا؟ تأتي في مقدّمة دواعي هذه الندرة 
أن معظم هـــذه القنوات الخاصـــة في الجزائر 
ليســـت مشـــروعا إعلاميا بل مشـــروع تجاري 
يســـتهدف باعثوه شـــطرا من الكعكـــة المالية 
التي تشـــرف الحكومة على تقســـيمها بحسب 
الولاء وليس العطاء، أو مشـــروع سياسي يرفد 
الحضور السياســـي لكيان أيديولوجي معيّن. 
ولأن الثقافـــة غائبة أصلا عن البرامج الحزبية 
المقترحـــة، فإن غيابها يتجلّـــى في كل المنابر 

التي تتبع هذه الأحزاب“.
وقبل تأســـيس القنـــوات الخاصـــة، كانت 
الحكومـــة تحتكـــر الإعلام الســـمعي البصري، 
من خلال قناة واحدة ووحيدة، يسميها الناس 
تهكمـــا ”اليتيمة“، وقد ألصقت بها كل العيوب، 
ومنها غياب إعلام ثقافـــي حقيقي. وعند تعدد 
وتكاثر التلفزيونـــات الخاصة، ازدادت الرداءة 
بشـــكل غير مســـبوق، وأصبح الكثير يحن إلى 
زمـــن ”الحزب الواحـــد والتلفزيـــون الواحد“، 
الذي مازال رغم كل شـــيء يقدم بعض البرامج 

الثقافيـــة المحترمة، ومنهـــا برنامج ”المنتدى 
الذي يشرف عليه الروائي والإعلامي  الثقافي“ 

بشير مفتي.
ويتحـــدث مفتي عن تجربته، ”لم أعد أعرف 
ما الذي يلائم المشـــاهد الجزائـــري في زمننا 
هذا… هل نرفع المستوى؟ هل نظل نطرح نفس 
المواضيع المستهلكة؟ هل نفتح نقاشا ثقافيا؟ 
ومـــا هـــي القضايا التـــي يجـــب تناولها على 
حساب أخرى. وأيضا في الفترة الأخيرة لم يعد 
عنـــد الكتاب والمثقفين حمـــاس كبير لحضور 
البلاتوهـــات ومناقشـــة القضايـــا، هـــم أيضا 
مســـتاؤون ، متذمرون من الوضع، يتســـاءلون 

عن الفائدة من حضورهم أو غيابهم؟“.
ويؤكـــد ”هنالك مـــن يعتبر برامـــج الغناء 
والشـــباب ثقافـــة بمعنى مـــن المعانـــي ولكن 
هـــذه البرامج تعكس مســـتوى هزيلا بلا عمق 
ولا جدية، إنها برامج أقرب للتســـلية منها إلى 
شـــيء آخر، وأعتقد أن هذا هو شـــعار المرحلة 
اليوم أو عنوانها الرئيسي أو رهانها التجاري 
الكبير ملخصا في كلمات كالتســـلية والترفيه 

والمبتذل والسطحي“.
ويـــرى مفتـــي، أخيـــرا أن هنالك شـــعورا 
عاما بأن ”الأمور الثقافية تســـوء في الجزائر. 
والمنـــاخ السياســـي والاقتصـــادي يؤثر دون 
شك، والإعلام يســـاير معزوفة الواقع… إن كان 
الجمهور يبحث عن التســـلية فما الحاجة إلى 
إعـــلام يطرح قضايا أعمق، وأهم… أو يســـتفز 
الفكـــر والعقـــل… وعندما نخرج مـــن هذا الفخ 
ربما سننتج برامج ثقافية ذات نوعية تحتاجها 

النخبة وعامة الناس“.
بـــات أكيدا اليـــوم، أن مشـــكلة الإعلام في 
الجزائر مع الشـــأن الثقافـــي، تتجاوز القنوات 
التلفزيونية إلـــى الصحافـــة المكتوبة، ولأهل 
الثقافة نصيب منها، في ظل الانســـحاب التام 
للمحســـوبين على الثقافة مع استثناءات قليلة 

جدا.

} بيــروت - أنهـــت غرفـــة التجـــارة الدوليـــة 
فـــي باريس الجـــدل القائم بين رجـــل الأعمال 
الســـعودي الأمير الوليد بن طـــلال وقناة ”أل.
اللبنانيـــة وأصدرت حكمهـــا الذي  بي.ســـي“ 
يفرض علـــى الأميـــر الوليد ســـداد مبلغ 19.5 

مليون دولار، لصالح القناة اللبنانية.
وأعلنت المؤسســـة اللبنانية للإرسال أنها 
ربحت قضية تحكيمية ســـبق وأن رفعتها ضد 
الأميـــر الســـعودي، مشـــيدة بعدالـــة المحاكم 

الفرنسية التي فصلت في القضية.
وكانـــت الأزمة قـــد انفجرت عـــام 2012 بين 
المؤسســـة اللبنانية للإرســـال ”أل.بي.ســـي“ 
في شـــخص رئيس مجلس الإدارة الشيخ بيار 
التي يملكهـــا الأمير  الضاهر وشـــركة ”بـــاك“ 
الســـعودي، واتســـعت لتطال جميـــع موظفي 
المحطة التلفزيونيـــة وعددهم 397 موظفا بمن 

فيهم العاملون في مديرية الأخبار.
كمـــا تم صـــرف موظفي الديكـــور وعددهم 
25، وفيما أكـــدت هذه المصـــادر أنهم تابعون 
لمحطة ”أل.بي.سي“، ذكرت أوساط أخرى أنهم 
جميعهـــم موظفون لدى شـــركة ”باك“ ومديرها 

تركي شبانة.
كما تم استعمال مصطلح ”إقفال اقتصادي“ 
لشـــركة ”باك“ للتهـــرب من دفـــع التعويضات، 
وهذا ما فتح جملة من التســـاؤلات حول حقوق 
الموظفيـــن من صاحـــب المؤسســـة، بحيث لا 
يمكن اعتباره ”صرفا تعســـفيا“. وشـــمل قرار 

”باك“ صرف مديري ومذيعي ومراسلي مديرية 
الأخبار. علما أن اتفاقية جرت بين وزارة العمل 
اللبنانية والموظفين في مارس 2012 نصّت على 
كل حقوق الموظفين، ومنها الصرف التعسفي، 
وربطت الحل ببيع ممتلكات وموجودات ”باك“، 

التي تحولت إلى التصفية بعدها بشهرين.
وصـــدر القـــرار التحكيمـــي النهائـــي قبل 
أيـــام، عن غرفـــة التجارة الدوليـــة في باريس، 
فـــي النزاع القائـــم بعد إدانة شـــركة ”روتانا“ 
التابعة للأمير الوليد، واتهامها بالإخلال بعدة 
التزامات مترتبة علـــى عاتقها بموجب اتفاقية 
التعاون والخدمات الموقعة بينها وبين شركة 

”أل.بي.سي“.
وبحســـب القنـــاة، فقد جـــاء نـــص القرار 
التحكيمـــي الذي فصـــل نهائيا النـــزاع القائم 
ليؤكـــد أنّ شـــركات الأمير الوليد بـــن طلال قد 
أخلّـــت بعـــدّة التزامـــات مترتّبة علـــى عاتقها 
بموجـــب اتفاقية التعـــاون والخدمات الموقّعة 
وأنها قد  بينهـــا وبيـــن شـــركة ”أل.بي.ســـي“ 
فســـخت العلاقة التعاقدية مع الـ“أل.بي.سي“ 
تعسّـــفا من طرف واحد من دون وجه حقّ، ممّا 
تســـبّب في أضرار جمّة بحقّ الـ“أل.بي.ســـي“ 
طـــوال الفتـــرة الممتدّة من العـــام 2012 وحتى 

اليوم.
وأمـــرت المحكمة بتغريم الأمير الوليد، 2.6 
مليـــون دولار إضافية، نظيـــر الفوائد ونفقات 
التحكيـــم والمحامـــاة، وبذلـــك يبلـــغ إجمالي 
المبالـــغ المقررة على الأمير الوليد 22.1 مليون 

دولار.
ونـــصّ القـــرار التحكيمي ضمنيـــا على أن 
شركات الأمير الوليد تسببت في أضرار لـ“أل.
بي.سي“ جرّاء وقف بثّ القنوات العائدة لـ“أل.

حول العالم وأنها لـــم تلتزم بإعادة  بي.ســـي“ 
المعـــدّات المنصـــوص عليهـــا فـــي الاتفاقية 
للشـــركة اللبنانية لقاء مبلغ دولار واحد فقط لا 
غير، كما نصّت الاتفاقيـــة بينهما على إلزامها 

بنقل ملكيّة تلك المعدّات إلى القناة.

في بيان،  من جانبها، قالت شركة ”روتانا“ 
إنها تقوم حاليا بدراســـة وتحليـــل خياراتها 
تجـــاه القـــرار المذكور، وســـوف تتأكد من كل 
مصالحهـــا،  لحمايـــة  القانونيـــة  الخطـــوات 

والتأكد من سلامة وصحة ما تم.
ولفتـــت إلـــى أنهـــا ســـتقوم باتخـــاذ كل 
الإجراءات القانونية لحماية مصالحها بشـــكل 

تام وكامل.
وأضافـــت ”هناك عدة قضايـــا قائمة حاليا 
مـــن مجموعة روتانا ضد بيار الضاهر (رئيس 
والشـــركات  ”أل.بي.ســـي“)  إدارة  مجلـــس 
المرتبطـــة به، منها قضيتـــا تحكيم، إحداهما 
تطالبه شـــخصيا بدفع تعويض يزيد على 220 

مليـــون دولار، ومن المتوقـــع أن يصدر الحكم 
فيها قريبا“.

وهذا هو القـــرار التحكيمـــي الثاني الذي 
يصدر بحق الأمير الوليد بن طلال، حيث سبق 
أن صـــدر فـــي 29 يوليو 2015، قـــرار تحكيمي 
عن المرجع التحكيمي ذاته، نزع عن شـــركات 
ملكية القنـــوات الدولية  مجموعـــة ”روتانـــا“ 
التابعة لـ“أل.بي.ســـي“ وإلزمهـــا آنذاك بردها 
إلـــى ”أل.بي.ســـي“ لقـــاء مبلـــغ قيمتـــه دولار 
أميركي واحد فقط لا غيـــر، وحملها مصاريف 

التحكيم، وهو ما لم تلتزم به شركات الوليد.
ويعـــد القـــرار الجديـــد، تكريســـا لحقوق 
”أل.بي.ســـي“ التي لطالما طالبـــت بها منذ أن 

فســـخت شركات الأمير الوليد اتفاقية التعاون 
والخدمات بداية عام 2012.

ومعلـــوم أن هناك نزاعـــا قضائيا بين ”أل.
بي.سي“ في شخص رئيس مجلس الإدارة بيار 
الضاهر وحزب القوات اللبنانية في شـــخص 

رئيسه سمير جعجع حول ملكية القناة.
بملكية  ويدور النزاع حول ادّعاء ”القوات“ 
فيما يصر ضاهر على امتلاكه  الـ“أل.بي.سي“ 
للقنـــاة التـــي أنشـــأتها القوات أثنـــاء الحرب 
الأهليـــة لتكون الـــذراع الإعلامية للحزب الذي 
كان وقتهـــا ميليشـــيا تمثل القوة العســـكرية 
الضاربة لليمين المســـيحي فـــي حرب 1975-

.1990

ميديا
[ إدانة شركة «روتانا} بالإخلال بالتزامات مترتبة على الشركة اللبنانية  [ روتانا تقوم بدراسة وتحليل خياراتها تجاه القرار

قرار تحكيمي ينهي النزاع بين {أل.بي.سي} والأمير الوليد بن طلال

صدر قرار تحكيمي فرنســــــي نهائي يدين شــــــركة ”روتانا“ التابعة للأمير الوليد بن طلال 
واتهامهــــــا بالإخلال بعدة التزامات مترتبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات 
الموقعة بينها وبين شركة ”أل.بي.سي“، ويفرض على الأمير الوليد سداد مبلغ 19.5 مليون 

دولار للشركة اللبنانية، إضافة إلى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة.

} موســكو - أعد نواب روس مشـــروع قانون 
قد يوجب تصنيـــف الصحافيين العاملين لدى 
مؤسســـات محددة على أنهم ”عملاء أجانب“، 
وفق مـــا أفاد به نائب رئيـــس مجلس النواب 

بيوتر تولستوي.
ويأتي هذا المشـــروع بعد أن تبنت روسيا 
قانونـــا يســـمح للحكومة وضع المؤسســـات 
”العمـــلاء  خانـــة  فـــي  الأجنبيـــة  الإعلاميـــة 

أواخر العام الماضي. الأجانب“ 
ويذهب مشـــروع القانون الجديد أبعد من 
ذلك حيث يوســـع نطاق هذا التعريف ليشـــمل 
الصحافيين العاملين في المؤسسات الإعلامية 
الأجنبية بشكل فردي. ويتوقع أن تتم مناقشة 
مشـــروع القانون مرة ثانية في مجلس الدوما 

(النواب) الأسبوع المقبل.
ويخشـــى الصحافيـــون مـــن أن يعقد هذا 
التشـــريع الجديـــد عملهم وأن يكـــون بمثابة 
إعلان لحملة أمنية جديدة تستهدف الأصوات 
المنتقـــدة للكرملين بعد فوز الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين بولايـــة رابعـــة إثـــر إعادة 

انتخابه في مارس الماضي.
وقال تولســـتوي، وهو من بين الأشخاص 
الذين وضعوا مشـــروع القانون ”سيكون على 
الأفراد نشـــر تقارير بشـــأن تمويلهم والكيفية 

التي ينفقون بها هذه الأموال“.
وأشــــار إلى أن القانون ضــــروري كإجراء 
انتقامي في حال تم انتهاك حقوق الصحافيين 
الروس في الخارج. وأوضح أن مكتب النائب 
العــــام ووزارة الخارجيــــة ســــيتوليان تحديد 
الأفــــراد الذيــــن ســــيتم تصنيفهم علــــى أنهم 
عمــــلاء أجانب. وقال تولســــتوي للصحافيين 
في تصريحــــات نشــــرها مســــاعدوه ”نتوقع 
بأن تكــــون هذه الإجــــراءات انتقامية فقط في 

طبيعتها“.
بالإعـــلام  المرتبـــط  القانـــون  إقـــرار  وتم 
الأجنبـــي كـــرد علـــى تحرك مـــن قبـــل وزارة 
الخارجية الأميركية لإجبار فرع قناة ”روســـيا 
اليوم“ التلفزيونية والمدعومة من الكرملين في 
الولايات المتحدة على تســـجيل نفســـها على 
أنها ”عميل أجنبي“. وأفادت الإدارة الأميركية 
أنها تســـعى إلى مواجهة ”الأخبـــار الكاذبة“ 

الصادرة عن وسائل الإعلام الروسية.
وجـــاء التحـــرك بعدمـــا أصـــدرت باريس 
تحذيـــرا إلى الفرع الفرنســـي لقناة ”روســـيا 
اليوم“ على خلفية تقرير إخباري دبلج أصوات 
مدنيين سوريين ليقوّلهم كلاما لم يتفوهوا به.

قانون {انتقامي} روسي 
ضد الصحافيين الأجانب

 الشـــرخ بدأ من الصحافة المكتوبة 
حيث يضحي مدير النشـــر بالصفحة 
الثقافية بمجرد وجود إعلان فتصبح 

الثقافة كبش فداء

◄

أدان سفير كولومبيا في بريطانيا عنوانا رئيسيا لصحيفة صن يسخر من صلة بلاده بتجارة الكوكايين قبل مواجهة بريطانيا 
في كأس العالم، وقال السفير نيستور أوسوريو-لندونو {إنه لأمر محزن أن يستخدموا مثل هذه البيئة الاحتفالية والصديقة 

مثل كأس العالم لاستهداف بلد ما، والاستمرار في وصمه بمسألة لا علاقة له بها بالمرة}.

القرار التحكيمي الثاني من نوعه بحق الأمير الوليد بن طلال
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الثقافة والإعلام الجزائريين في حالة خصام غير معلنة

الإعلام يكتفي بالحدث الثقافي الرسمي

[ أصل المشكلة بدأ مع صحافة مكتوبة تعتبر الصفحة الثقافية غير ضرورية

عـــدة قــضــايــا قــائــمــة حــالــيــا من 
مجموعة روتانا ضد بيار الضاهر 

والشركات المرتبطة به

Z



} تونــس - أثــــار رفض مستشــــارات بلديات 
ارتــــداء غطــــاء الــــرأس في جلســــة تشــــكيل 
المجالس البلدية سجالا على مواقع التواصل 

الاجتماعي في تونس. 
وردت إحــــدى المستشــــارات علــــى محافظ 
بنــــزرت الذي طالبهــــا بارتداء غطــــاء الرأس 
خلال جلسة القســــم على القرآن ”لست عورة 

حتى أخفي شعري“. 
ودونت صوفيا الزناتي على فيسبوك:

وأشــــاد مناصرون لحقــــوق المرأة بموقف 
الزناتــــي وزميلاتهــــا فيما انتقدهــــن أنصار 

التيار الديني.
وكتبــــت الباحثة رجــــاء بن ســــلامة على 

فيسبوك:

وأضافت: 

وتهكم الباحث سامي براهم:

وردت بن سلامة:

وكتب معلق:

} إســطنبول - قـــال محمـــد مصـــدّق، نائب 
المدّعـــي العام في إيـــران، الأربعاء، إنّ بلاده 
تنوي حظر استخدام تطبيق شبكة التواصل 

الاجتماعي إنستغرام.
وأوضـــح مصدق، فـــي مؤتمـــر صحافي 
بالعاصمـــة طهران، أنّ الســـلطات المعنية لم 
تحدد بعد موعد بدء حظر استخدام التطبيق.
وأضاف مصدق أن ســـبب حظر استخدام 
التطبيـــق يعود إلى ســـوء اســـتغلال بعض 
الجهـــات للحمـــلات الخيريـــة التـــي يطلقها 
فنانون فـــي البلاد عبـــر إنســـتغرام لصالح 

المحتاجين.

وســـبق أن منعـــت الســـلطات الإيرانيـــة 
استخدام موقعي التواصل الاجتماعي تويتر 
وفيســـبوك وتطبيق المحادثات تلغرام، عقب 
المظاهرات التي انطلقت شرارتها من مدينة 
مشهد، وامتدت إلى عدة مدن أخرى احتجاجا 

على الأزمة الاقتصادية السائدة في البلاد. 
وجاء قرار إدراج حظر اســـتخدام تطبيق 
إنســـتغرام على جدول أعمـــال النيابة العامة 
في إيـــران، بعد الاحتجاجـــات التي حصلت 
الأسبوع الفائت في العاصمة طهران، بسبب 
ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل انخفاض 

قيمة العملة المحلية.

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هنـــاك قرابة 24 
مليـــون مســـتخدم نشـــط في إيـــران لتطبيق 
إنســـتغرام، أي قرابـــة 30 فـــي المئـــة مـــن 
ســـكان البلاد، ما يجعـــل إيران ســـابع أكبر 
بلد فـــي العالم من حيث عدد المســـتخدمين. 
إضافـــة إلـــى ذلك، يعتبـــر إنســـتغرام إحدى 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي الكبرى في 

إيران.
وتم في الأشـــهر الأخيرة تطويـــر العديد 
من التطبيقـــات الإيرانية التي تقدم الخدمات 
ذاتها التي يقدمها تلغرام مثل سوروش الذي 

بات لديه خمسة ملايين مشترك.
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@alarabonline
أقرت شـــركة غوغل، صاحبة خدمة بريد جي ميل، بأن المراســـلات الإلكترونية الخاصة، التي يرسلها ويستقبلها مستخدمو 

جي ميل، يقرأها في بعض الأحيان مطورو برامج. وصرحت إحدى الشركات بأن تلك الممارسة {سر قذر}. وأشارت غوغل إلى 

أن الممارسة لا تتعارض مع سياساتها. ويشترك في خدمة بريد جي ميل نحو 1.4 مليار مستخدم.

} بغداد - تثير دعوات ناشطين عراقيين ”غير 
معروفين“، فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
إلـــى التظاهر فـــي العاصمـــة العراقية بغداد 
والمحافظـــات الأخرى تحت شـــعار ”نداء 88“ 

جدلا واسعا.
وينتشـــر علـــى نطاق واســـع هاشـــتاغ # 
نـــداء_88 الـــذي يبدو أنـــه أقلق الســـلطات 
العراقية مـــا ترجم في تحذيرات ”من التظاهر 
من قيادة  دون الحصول على إجازة مســـبقة“ 

عمليات بغداد.
وأظهرت مقاطع فيديو على موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك العشـــرات من الشـــبان 
والشـــابات العراقيـــين متجمعين في ســـاحة 
التحرير ببغداد يوم الجمعة وهم يهتفون ضد 
السياســـي الحالي وتردي الخدمات،  الوضع 
مطالبـــين بـ“الثورة“ على الأحزاب والساســـة 
العراقيين الحاليين الذين يتهمونهم بالفشـــل 

والارتهان للأجنبي.
كما تجمع العشرات يومي السبت والأحد 
في الساحة نفســـها حاملين شعار ”نداء 88“، 
احتجاجـــا على اعتقال أحد ناشـــطي الحركة 
الذي يدعى -وفق تقارير إعلامية عراقية- علي 
خالد الذي كان قد ظهر في مقاطع فيديو يدعو 

إلى التظاهر.
يذكـــر أن ناشـــطي حركـــة ”نـــداء 88“ لهم 
صفحـــة خاصة على فيســـبوك تحمـــل عنوان 

”الكهـــوة العراقية“ وينشـــرون فيهـــا بيانات 
الحركة ودعواتها مواقفها.

ويؤكدون أن ”نداء 88“ يعكس عدد النداءات 
التي أطلقتها الحركة سابقاً، مؤكدين أن سبب 

شهرة هذا النداء هو أنه يدعو إلى التظاهر.
وتطالـــب منشـــورات الحركـــة بمحاكمـــة 
المتســـببين فـــي ســـقوط المحافظـــات الغربية 
والموصـــل وإعـــدام المتســـببين فـــي مجزرتي 
ســـبايكر والصقلاويـــة ومحاكمة الفاســـدين 
الذيـــن بددوا الثـــروات العراقيـــة، كما تطالب 
بتوزيع عائدات النفط على المواطنين وتحسين 

الخدمات وإيجاد فرص عمل.
وتدعو الحركـــة أيضا إلى حكم عســـكري 
مؤقت إلى حين تشكيل حكومة مهنية وطنية.

ويؤكـــد ناشـــطو المجموعـــة فـــي أكثر من 
منشـــور ضمـــن الصفحـــة ذاتهـــا -”الكهـــوة 
العراقية“- على استقلالهم وعدم تبعيتهم لأي 
جهة سياسية، ”لســـنا تبعية! لسنا متحزبين! 
لســـنا سياســـيين! نحن عراقيون مســـتقلون 

ونتبرأ من كافة الأحزاب والسياسيين“.
وشـــددت المجموعة على أنه ”لا يوجد قائد 
للثورة، أنتم تقودون ثورتكم“، مستنكرة ”تبني 
والحاليين  الســـابقين  وأتباعهم  السياســـيين 
لنـــداء 88“، منبهـــة إلـــى أنها تتبـــرأ ”من أي 
متظاهـــر أو متظاهرين يحملـــون أو يروجون 
لجهة سياسية“. وطالب الناشطون في بيانات 
سابقة منشورة في الصفحة المتظاهرين ”بعدم 
الســـماح لأي شـــخصية سياســـية أو دينيـــة 
باعتلاء منصاتهم“، مؤكدين ”سيتم إخراج كل 
من يتصرف تصرفا فرديـــا أو يقوم بالاعتداء 
على الممتلكات العامة أو الإساءة لقوات الأمن 

بكافة صنوفها“.
وذيل بيان سابق للمجموعة ذاتها بالقول 
”إن رفضـــت (المطالـــب) نحن مضطـــرون إلى 

إعلان ثورة مفتوحة على كل الجبهات“.
ونسب بعض المعترضين على الحركة إلى 
حزب البعـــث العراقي بســـبب تغريدة داعمة 
للحركـــة من حســـاب وهمي يحمل اســـم رغد 
صدام حســـين، إضافة إلى رفعها شعار ”نداء 
88“ المقـــارب لتاريـــخ 1988/8/8 المعروف لدى 
العراقيين بـ“يـــوم النصر العظيم“، يوم إعلان 

وقف إطلاق النار بين العراق وإيران.
كمـــا تعالت أصوات أخـــرى تربط الحركة 

بالسعودية. 

وتبنت وســـائل إعلام محسوبة على إيران 
على لسان بعض المتحدثين هذه الرواية.

وحـــذر البعـــض من اتخـــاذ الأمـــر حجة 
لاعتقال ناشطي الحركة.

وحاول معلقون استيعاب الحركة وربطها 
البعض بالحشـــد الشعبي فيما ربطها آخرون 

بائتلاف دولة القانون.
من جهته، نفى ائتلاف دولة القانون الذي 
يتزعمه نوري المالكي أي صلة له بحركة ”نداء 
88“ التي نشـــر بعض ناشطيها صوراً للمالكي 
على موقع فيسبوك، وحذر بيان لدولة القانون 
من استخدام صورة وشـــعارات دولة القانون 

فيه.
وقال الناشـــط المدني حميـــد جحجيح إن 
أغلـــب القائمـــين علـــى الحركة صغار الســـن 
يتســـمون بالاندفـــاع ويئســـوا مـــن الواقـــع 

العراقي الحالي.
ووفقاً لمصادر أمنية في الشـــرطة العراقية 
فإن ”نداء 88“ الـــذي أصبح له صدى كبير في 
الشـــارع العراقي، ”بســـبب عدم معرفة الجهة 
التي تقف خلفه، تسبب في إرباك عمل القوات 
الأمنية، وأيضاً عمل الحكومة التي تعاني من 
فراغ سياسي كبير بسبب الجدل المستمر حول 

الانتخابات“. 
وأوضحـــت أن ”مـــن أبـــرز المناطـــق التي 
شـــهدت رواجاً لنداء 88 هـــي كل من محافظة 
بغداد وبابل وذي قـــار وديالى وصلاح الدين 

والأنبار“.
وبينت أن ”الإشـــارات تفيد بـــأن حالة من 
الهلـــع والقلق بدأت تســـود الشـــارع العراقي 

خوفاً من المجهول“.
وذكرت أنـــه ”لغاية اللحظة لم يتم التعرف 

على الجهة التي تقف خلف هذا الحراك“.
ويصـــف معلقـــون ”نـــداء 88 بأنـــه حراك 
شـــبابي يســـعى لتحقيـــق أهـــداف معقولة، 

وحصوله على حقوق مشروعة“.
بحملة  يذكر أن معلقين يشبهون ”نداء 88“ 
التمرد التـــي أطاحت بحكـــم جماعة الإخوان 

المسلمين في مصر.
وقيل إن شـــعارا طائفيا انتشر للتشويش 

على #نداء_88 بعنوان #نداء 313.
وكتب أحد المروجين للشعار الجديد ”#نداء 
313 ضد #نداء_88 نحن ننادي الأمام صاحب 
العصـــر والزمان وهـــم ينادون بطـــل الحفرة 
(يقصد الرئيس الراحل صدام حسين) وبعثهم 
المقبور ونعرف أن النصر ســـيكون مع صاحب 
العصر فدعهم ينادوا ما يشـــاؤون فالنصر آت 
بعون الله . يا صاحب الزمان نحن منتظرون“.

حراك شــــــبابي غير معروف بعنوان ”نداء 88“ يقلق الســــــلطات ويثير جدلا على الشــــــبكات 
الاجتماعية شبهه معلقون بحملة التمرد التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 

مصر.

هل يبدأ التغيير من ساحة التحرير

Yaser_Galall 

منعدم  للأسف مصطلح ”الخصوصية“ 
في مجتمعنا، يعني ستجدون الكل 
يتدخل في لباسك ومظهرك وطريقة 
تفكيرك ومعتقداتك وعلاقتك بربك 

واهتماماتك، وحتى في نيتك.

last_knights_iq 

هل تعرفون ما هو تقييم العراق في 
جودة الطرق عالميا؟ لا أعتقد أن أي أحد 

في الحكومة يعرف التقييم! الإمارات 
الأولى عالميا وسنغافورة ثانيا… 

العراق لم يدخل في التقييم أصلا!

muniralubaidi 

كتبت غولدا مائير لهنري كسنغر: نحن 
بحاجة إلى الأسلحة، ساعدنا فأنت 

يهودي. فأجاب: أنا أميركي، ومسؤول 
في الدولة، ثم أنا يهودي. فكتبت له: 

نحن نقرأ من اليمين إلى اليسار.

أبرز تغريدات العرب

AljaffalA 

لطالما كانت العشائر تفتخر بالحنكة، 
واليوم عليها أن ترجح تلك الحنكة، 

وأن تسأل نفسها: ما الذي تجنيه فعلاً 
من كل هذه النزاعات والقتل والخراب؟ 

#العراق

ma456nal 

الذكريات مميزة دائماً، 
فأحياناً نضحك عندما نتذكر الأيام 

التي بكينا فيها، وأحياناً نبكي 
عندما نتذكر الأيام التي ضحكنا فيها، 

هذه هي الحياة.

wiamwahhab 

السنة والشيعة يهاجرون ويعيشون 
جنبا إلى جنب في بلدان الغرب ولا 

يتجرأ بعضهم على بعض؛ إذًا المشكلة 
في بلدهم وقوانينهم وشيوخهم 

وحكامهم! فلاديمير بوتين.

heekma

لا تناقش من يريد أن يظهرك 
مخطئاً دائما فقط قل له ”أنت صح“ 

وينتهي الموضوع.

Haunted2012 

عاملة مجرمة قتلت طفلة.. تتحول 
التغريدات إلى لوم للأم وتحميلها 

مسؤولية موت طفلتها، فالمفترض أن 
تكون هي خادمة المنزل.. لن يتخلى 
مجتمعنا عن متعته في رجم المرأة.

almiseelanews

عندما تأتي بمترجم غير كفؤ، هكذا 
تكون النتيجة! 

مبنى الادعاء Prosecution العام 
– الكويتي.. أصبح مبنى الدعارة 

Prostitution العام – الكويتي.

zlanghi 

عندما يدرك الناسُ أنّ الدولةَ تُدار 
لحِساب نُخبة وليس لحِساب أُمّة 

يصبح الفردُ غَيْرَ قادر على التضحية 
من أجل الوطن، وينصرف لِلبحث عن 

مصلحته الخاصة.

Bsa3adh 

السعادة التي نبتاعها من الأسواق 
هي سعادة مؤقتة وسريعة الزوال، 

السعادة الحقيقية هي التي تبدأ من 
الداخل بالشعور بالرضا والامتنان. 

عش راضياً تعش سعيداً.

تتابعوا

England
المنتخب الإنكليزي لكرة القدم.

Sofia zaneti
بالنسبة إلى الذين انزعجوا من رفضي 
وضع قماشــــــة على رأسي حين أحلف، 
ــــــي: هــــــذا موقــــــف مبدئي لا  هــــــذا جواب
تراجع عنه والقســــــم بنقاوة النية وليس 
ــــــة. الناس تاهوا عن الرســــــمي  بالتمثيلي
ــــــات تافهــــــة ومن  وبقــــــوا يتبعــــــون حكاي
الأفضل أن تقفوا شــــــوكة في حلق من 
ســــــرقوكم وخانوكم وباعــــــوا البلاد في 

صفقات مشبوهة.

ب

Raja Ben Slama
ــــــس متعــــــددة وظهر تعددهــــــا الذي  تون
كان مخفيا وراء أيديولوجيات الســــــلطة 
بفضل انتقالها الديمقراطي، الدليل على 
ــــــك رفض الكثيرات من مستشــــــارات  ذل
البلديات المنتخبات عــــــادة غريبة تتمثل 

في ارتداء الحجاب عند القسم.

ت

Raja Ben Slama
النتيجــــــة يجب فتح الباب للقســــــم على 
دستور البلاد لكل مسيحي أو يهودي أو 
بهائي أو لاديني أو مسلم يرى ضرورة 
الفصــــــل بين السياســــــة والدين، عندها 
لن تجبر أي امرأة على إخفاء شــــــعرها 
وكأن شعرها متناقض مع القسم ورمز 
للشر والإثم، هذه هي الحرية والتعددية 
ومدنية الدولة، دســــــتور البلاد هو الذي 

يجمع الجميع في دولة المواطنة.

ا

Brahem Sami
ــــــرؤوس أمهاتهم  الأفضل أن يقســــــموا ب
ليس هناك أقدس بعد المقدســــــات، الدين 
مــــــن الأم لأن اقتراح بن ســــــلامة تجريب 

فكروي أشبه بالقفز بالزانة.

ا

Raja Ben Slama
هناك مقدس دنيوي هو ما يجمع أناسا 
مختلفين ويجعلهم متعايشــــــين يا ســــــيد 
سامي تستخف بدســــــتور البلاد هكذا 
ــــــرك الإخواني لم  ــــــي أن جوهر تفكي يعن
ــــــك باحثا يمكن  ــــــر ظننت أنه بصفت يتغي
ــــــرة التفكير الهووي  أن تخرجك من دائ

واللاهوتي فتبين أني كنت مخطئة.

ه

Khaled Mzoughi
لا يوجد نص ديني يدعو إلى القسم على 

القرآن ولا تغطية الرأس أثناء القسم.
لا
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أحلام ناصر فنانة يمنية تلون العالم في لوحاتها وتستعمل القهوة والحلويات والشوكولاتة في 

تجربة فنية تعد الأولى من نوعها في بلادها.

زوار ســـوق عكاظ في دورته الـ 12 يتفاعلون مع عروض الرزفة الحربية العمانية التي قدمت لهم 

نبذة عن الثقافة والفنون الشعبية للسلطنة. تحقيق

} مأرب (اليمن) - من مرسمها الخاص داخل 
بيتهــــا في العاصمة صنعاء، تمســــك اليمنية 
أحلام ناصر بريشتها وتبدأ بتحويل الأوراق 
والأوانــــي إلى ألوان جميلة، متحدية الظروف 
والحــــرب التي تــــدور في البلد منــــذ أكثر من 

ثلاث سنوات.
ومع استمرار الحرب وتأثيراتها القاسية 
على مختلف جوانب الحياة في اليمن، وجدت 
الفنانة أحلام، أن ”الفن هو الســــبيل الوحيد 
والمأوى الأخير للفنانين“، للهروب من الواقع 

البائس.
وتقــــول الفنانــــة اليمنية، إنــــه ”رغم تلك 
الظروف مازلنا نزهر ونلوّن العالم بممارســــة 
شــــعوذاتنا الفنية، فلا ظروف تتغير ولا حال 
يتبــــدل“. وتضيف قائلة، إنها ”وجدت أن الفن 
فــــي مثل هــــذه الظروف قــــارب نجــــاة نركبه 

جميعنا“.
وتابعــــت، ”لــــولا الفــــن لجلبنا لأنفســــنا 
المشــــاكل، فالفن يمنحنا فرصة نمارس فيها 
مواهبنا بعيدا عن ضجيج العالم ومشــــاكله، 

كما نستطيع أن نكسب الحب من أعمالنا“.
ورغــــم أن الفتاة العشــــرينية تخرّجت في 
الجامعة بتخصّص ترجمــــة في كلية اللغات، 
إلا أنها تصف نفســــها، بأنها ”رسامة وكاتبة 
والروايات  الشــــعر والقصص  تعشــــق كتابة 

والأفلام القصيرة والهادفة“.
وتشــــير أحلام إلى أنها ”رسامة تشكيلية 
وأول يمنيــــة ترســــم على الصحــــون بالقهوة 

والحلويات والبهارات والشوكولاتة“.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
صــــورا ومقاطــــع فيديــــو للفنانة التشــــكيلية 
أحــــلام، تداولها ناشــــطون أعجبــــوا بطريقة 
رســــمها وفنهــــا، وخصوصا الرســــم بالقهوة 

والبهارات على الأواني. 
وتضيــــف أحــــلام ”لــــم أدرس الرســــم أو 
الفنــــون قط، عدا كونهــــا موهبة خلقت عليها، 

وأعيش فــــي اليمن واكتشــــفت موهبتي فيها 
وطورتها رغم أوضاع البلد“. وأوضحت أنها 
مازالــــت تناضل في تحــــدي الحرب وظروفها 
النفسية، وأنها ستســــتمر رغم وجود العديد 

من أسباب الفشل.
ورغم أنها ترســــم على اللوحات منذ فترة 
طويلة، إلا أنها لم تكتشف موهبتها في الرسم 
بالبهارات والقهــــوة إلا مؤخرا، بالتحديد في 
رمضــــان قبل الماضــــي، وهــــي اللحظة التي 

شكّلت لها الانطلاقة الحقيقية.
تقول أحلام، إن اللحظــــة التي بدأت فيها 
الرســــم بالشــــوكولاتة كانت بداية انطلاقتها 
للرسم بالقهوة والبهارات والحلويات، مشيرة 

إلى أنها لاقت تشــــجيع جميع من هم حولها. 
فيما تصف تلك اللحظة بأنها ”اكتشاف عظيم 

بحد ذاته في حياتي“. 
وتتنوع مواهب أحلام، حيث ترســــم على 
اللوحات بألوان زيتية، وتجيد الفن التشكيلي 
الذي يسمح لها برسم كل ما يدور في خيالها 

دون قيود. 
وبســــبب ظــــروف الحــــرب لجــــأت أحلام 
لتســــويق أعمالهــــا علــــى شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، وتقــــول إنها ”لم تكــــن تفكر في 
تســــويق أو بيــــع منتجاتهــــا بتاتــــا، لكنهــــا 
وجــــدت إقبالا عليها من جميــــع أنحاء العالم 
وخصوصــــا الدول الغربية“. وتضيف، ”بدأت 

حينها بعــــرض أعمالي واســــتقبال الطلبات، 
على فيســــبوك وإنســــتغرام، ومن هناك تأتي 

الطلبات ويتم الترويج لفني ورسوماتي“.
وعن نوعية الطلبات التي تصلها، توضح 
”قديمــــا كانت تأتي طلبات خاصة بمناســــبات 
الخطوبــــة، أو طلبــــات خاصة بالمهندســــين 
والأطبــــاء، وغيرها من المناســــبات كالزواج 
والتخــــرج والصداقــــة“، مضيفــــة أن نوعيــــة 
الطلبات تغيّرت مؤخرا و“أصبح أكثرها حول 

رسم الملامح والشخصيات“.
ولخصوصيــــة المجتمع اليمني المحافظ، 
تقــــول أحلام، إن ذلك دفعها للمزيد من الإبداع 
والإنجــــاز، مؤكــــدة أن عملهــــا لا يشــــكّل أي 
عائــــق لهــــا بحياتها كفتاة تنتمي إلى أســــرة 

محافظة.
وتلفــــت إلى أنهــــا ”قريبا ســــتقوم بوضع 
خطــــة لتنظيم معرض، تعرض فيه عدة أعمال 
لها، ومن خلاله ستحاول المشاركة في الكثير 

من المعارض“.
وتشــــير أحلام إلى أن مشاركتها الوحيدة 
داخليا لعرض أعمالها، كانت في أواخر العام 
2012 وعرضت لوحات زيتية تشكيلية، واصفة 

تلك المشاركة بأنها ”كانت تجربة ممتعة“. 
وبعد أن أصبح لهــــا متابعون في الداخل 
والخارج تخطط الرســــامة اليمنية إلى المزيد 
من الانتشــــار، لافتــــة إلى أنها قريبا ســــتقوم 
بوضــــع خطة لإقامــــة معرض، تقــــدم فيه عدة 
أعمال لها، ومن خلاله ستحاول المشاركة في 

الكثير من المعارض. 
وحــــول واقع الفن التشــــكيلي فــــي اليمن، 
تقول أحلام ”للأســــف الفن في اليمن منسيّ“، 
مضيفــــة، أنه ”رغــــم ذلك مــــازال اليمن ينجب 
المواهــــب، ومازلنــــا نحاول جاهديــــن تغيير 
منظور الفــــن والمتعة البصريــــة للعيون من 
أجل كســــب حــــب العالــــم لنا ولفنوننــــا التي 

نقدّمها“.

} الطائــف (الســعودية) - تفاعل زوار ســـوق 
عـــكاظ في دورتـــه الــــ12، مع عـــروض الرزفة 
الحربيـــة العُمانيـــة التي قدمت لهـــم نبذة عن 
الثقافـــة والفنـــون الشـــعبية بســـلطنة عمان، 
والتـــي تشـــارك في ســـوق عـــكاظ بعـــدد من 

الفعاليات والعروض.
والرزفـــة نمـــط مـــن أنمـــاط الموســـيقى 
التقليديـــة فـــي ســـلطنة عمـــان، يتميّـــز بهـــا 
المجتمع البدوي، يمارســـها في المناســـبات 
الاجتماعيـــة المتعـــددة، مثل الأعـــراس وعند 
الاحتفال بالضيـــوف النازلين في مرابعه، إلى 
جانب ممارســـتها في أيام الأعياد وفي أوقات 

الفراغ أيضا للسمر والترويح.
وأشـــار رئيس الوفـــد العماني المشـــارك 
بسوق عكاظ في دورته الحالية إلى أن مشاركة 
الســـلطنة تضمنـــت تقديم عدد مـــن العروض 
لأبـــرز الفنون والرقصات الشـــعبية التي تأتي 
في مقدمتها ”الرزفة الحربية“، التي اســـتمدت 
مـــن قلـــب عمـــان العاصـــف والتـــي كان فيها 
العمانيون الأوائل يقطعون المسافات الطويلة 

مسافرين إلى البقاع المختلفة. 
ويتمثـــل أداء فـــن الرزفـــة الحماســـية في 
صفيـــن متقابليـــن متوازيين مـــن الرجال هم 
المشـــاركون ويمســـكون بعصي من الخيزران 
أو ببنادق أو ســـيوف يركزونهـــا أحيانا على 
الأرض ويحركون رؤوســـهم إلـــى أعلى أو إلى 
أسفل في إيماءات متوالية وثنيات خفيفة وقد 
يضعون تلك العصي أو السيوف على أكتافهم 

ويقومون بنفس الحركات السابقة.
والرزفـــة تأخـــذ اســـمها من الحركـــة التي 

يؤديهـــا المُشـــاركون فـــي أدائهـــا، 
يطلق على  فمصطلـــح ”رزيـــف“ 

الأداء الحركـــي الذي يُواكب 
الغنـــاء في هـــذا النمط، 

فيقـــال، فـــلان ”يرزف“ 
أداء  فـــي  يُشـــارك  أي 

الرزفة.
الأداء في الرزفة 

يتمثل في صفين 
متقابلين وقوفا، 

ومع كل صفٍ منهما 
يقف شاعر أو 

أكثر من الشعراء 
المتمرّسين في 

نسق شعر الرزفة.

يبدأ شـــاعر من أحد الصفين بتلقين صف 
المشاركين المقطع الأول من شلة الغناء شعرا 
ونغما، فيردّد ذلك الصف غناءه وعندما ينتهي، 
يـــرد عليه الصف المقابل بنفس مقطع الغناء، 
ثـــم يتبادل الصفان غنـــاء المقاطع التالية من 
الشـــلة تباعا وبالتبادل حتى تنتهي الشـــلة، 
وعندها إمّـــا أن يتواصل الأداء بشـــلة أخرى 
من نفس الشـــاعر أو من شـــاعر آخر، وإما أن 
يتوقّف الأداء لفتـــرة يتناولون خلالها القهوة 

أو غيرها ليعودوا لأداء شلة أخرى، وهكذا.
وبيـــن الصفيـــن مـــن المشـــاركين نجـــد 
الرازفيـــن وهم عـــادة من الشـــباب والأطفال 
المتحمســـين لهذا الفن يجولون في الساحة 
بيـــن الصفين مؤديـــن ما يســـمى بـ“اليولة“ 
مرتدين عمائمهم وعليهم خناجرهم العمانية 
والأحزمة التقليديـــة، ويحمل كل واحد منهم 
سيفه أو عصاه أو بندقيته أو نصل خنجره، 
ويقومـــون بـــأداء حـــركات ثابتـــة ومنتظمة 
ومتقنـــة، تتلازم مع الصـــوت والألحان التي 
يرددهـــا المشـــاركون يســـتعرضون قدراتهم 
وشـــجاعتهم برمي ما يحملونـــه في أيديهم 
عاليا في الهـــواء، ليتلقفونها مرة أخرى قبل 
أن تســـقط على الأرض، أو قـــد يقوم أحدهم 
بتدوير ما يحمله بإحدى يديه بحيث ترســـم 
دائرة كاملة في الهواء مـــع حركات متناغمة 
يعبـــر عنها بهـــز رأســـه وأحيانـــا بثني أو 
تحريك قدميه في اســـتعراضات تثير حماس 

الجمهور.
والشعر في الرزفة البدوية يتناول أغراضا 
عديدة، وأن كان أغلبه في الحماسيات والحكمة، 
والمدح، أو في الذكريات والغزل، 
والبحر الشـــعري المســـتخدم 
فيه مـــن البحر القصير لكي 
الأداء  وطريقـــة  يتناســـب 
في الرزفة، وله شـــعراؤه 
المختصـــون في قرض 

هذا النوع من الشعر.
يقول الشاعر خديم 
بن ســـعيد بـــن محمد 
الريسي، إن فن الرزفة 
أصبـــح انتشـــاره الآن 
واســـعا لعدة أسباب من 
بينهـــا التنظيم فـــي قيام 
الفـــرق الخاصة بهـــذا الفن 
الـــذي أصبـــح مهـــددا من 
التطوير المفرط 
حيـــث إن 

الرزفـــة لها قواعد وأســـس يجـــب الالتزام بها 
وعدم الخروج عنها مهمـــا تم فيها من تطوير، 
مؤكدا أهميـــة العودة إلى الرزفة في أسســـها 

الأصلية.
وتعمـــل وزارة التـــراث والثقافـــة ومركـــز 
عمـــان للموســـيقى التقليدية علـــى المحافظة 
على هـــذه الفنون التراثيـــة والتعريف بها من 
خلال المشـــاركة في المعارض الدولية، ويؤكد 
الريســـي على أهمية الرقابـــة الذاتية للمؤدين 
والشـــاعر ورئيـــس الفرقـــة في أداء هـــذا الفن 

بشكله الصحيح في المناسبات الخاصة به.
وقد تطور فن الرزفة الحماســـية على مدى 
الســـنوات الماضية مواكبا للتطور في انتشار 
الموســـيقى وأدواتها ووســـائط نقلهـــا، فبعد 
أن كان هـــذا الفـــن يرتكـــز علـــى أداء المؤدين 
وما يرددونه من شـــعر حماســـي وأداء حركي 
والخناجـــر  والســـيف  العصـــا  واســـتخدام 
والبنـــادق دخلت في الوقت الحالـــي في أدائه 

آلات موسيقية حديثة كالعود وغيره.
يقول خديم بن ســــعيد بن محمد الريسي، 
إنه ”عندما أدخلت الموســــيقى على فن الرزفة 
ســــرعت الإيقاع ممــــا أدى إلى ظهــــور بعض 
الحــــركات غير المرتبطة به بســــبب تســــريع 
الإيقاع وللأسف هي حركات نشاز عن حركات 
الرزفــــة خاصــــة حــــركات الرزيفــــة واليولية 
وأيضا استخدام بعض الكلمات والأشعار في 

مجال الغزل“.

ويشـــير، إلى أن ”الرزفة فـــي الأصل هي 
فن حماسي وسميت سابقا بالرزفة الحربية، 
وليـــس هنـــاك من مشـــكلة إذا دخلـــت عليها 
الأشـــعار الغزليـــة ولكـــن يجـــب ألا يتعمق 
في مثـــل تلك المجالات من الشـــعر والأغاني 
الدخيلة حتى لا نفقد حماســـية الفن وأصله 

وغاياته في إظهار الشجاعة والقوة 
وحب الوطن“.

ويقـــول أيضـــا، إن ”الرزفـــة 
آلات  أي  دون  تـــؤدى  أساســـا 
إيقاعيـــة، وإنمـــا هـــي تعتمد 
علـــى الأداء اللحني للصفين 
المتقابلين حيث إن الشاعر 
الذي يجب يكون قد تدرب 
من  ويخرج  الرزفـــة  على 
عليـــه  صفوفهـــا  بيـــن 
المناســـبة  يصـــف  أن 

التـــي يحضرهـــا 
ويرتجل الشـــعر ويجب ألا تكون 

القصيدة جاهـــزة ومبيتة، ولكـــن الكثير 
مـــن التطورات بـــدأت تدخل على هـــذا الفن 
وخاصـــة الإيقاعـــات ثم الموســـيقى والعود 
والتســـجيلات الجاهزة والآلات الموســـيقية 
التي تتماشى مع الإيقاع الشعبي والموسيقى 

التقليدية“. 
ويضيف، أن الرزفة ترتكز في أدائها على 
عناصر أساسية تشـــمل المناسبة والمؤدين 

(الرزيفة ومنهم اليولية بلباســـهم وأدواتهم 
التقليدية) والشاعر والجمهور الذي يجب أن 
يكون مدركا لجميع معاني الرزفة ومحبا لهذا 
الفن ويمد الرزيفة بالحماس ويشجعهم على 

المزيد من العطاء.
ويوضـــح خديم بن ســـعيد الريســـي، أن 
”الجولـــة (اليولـــة) فـــي فـــن الرزفـــة ترتبط 
أصولهـــا بأصـــول الرزفة، فهي مســـايرة 
معها من الماضـــي إلى الحاضر، 
فمثـــل ما يســـتطيع 
الشـــاعر إيصال معناه 
الذي  الشـــعر  خلال  من 
كذلك  الرزفة،  أثناء  يلقيه 
الجويل يستطيع أن يرسل 
رســـائل ذات معان لها دلالة 
من خلال الجولة باســـتخدام 
أدوات الجولـــة والتعامل 
معهـــا بمهـــارة عاليـــة وإتقان 

محترف“.
ويقـــول، ”إن الرزفـــة يمكن أن 
تقـــام دون جولـــة ولا تعتبر بها أي 
قصـــور من حيث مقومات الرزفة الأساســـية، 
ولكـــن تبقـــى الجولة في الرزفـــة لها طابعها 
الحماســـي الذي يضفي الحمـــاس والبهجة 
علـــى الرزيفـــة والشـــاعر والجمهـــور الذين 
يشكلون جميعهم لوحة تراثية لها ما لها من 

الإبداع والتميز والتألق“.

تشهد فعاليات سوق عكاظ في دورته الحالية، مشاركات متنوعة من الدول العربية تجسد 
الثقافة والأصالة العربية المشــــــتركة، وتســــــهم في التعريف بالمخــــــزون الثقافي والتراثي 
للبلدان المشــــــاركة. وتنوعت الفعاليات المقامة بحي العرب على أرض ســــــوق عكاظ ما بين 
الحــــــرف والصناعات التقليدية والألوان الفلكلورية والأنشــــــطة التثقيفية الهادفة، وحضر 
زوار الســــــوق عروض فن الرزفة من ســــــلطنة عمان متفاعلين مع هذا التراث الفني الموغل 

في القدم.

الشوكولاتة والقهوة والحلويات بهارات اللوحة التشكيلية

يمنية تزهر وتلون العالم

س الصغار والكبار
ّ
رقصة تحم

 الرزفة الحربية تحط بالتراث العماني في سوق عكاظ
[ رقصات الفرح والأناشيد الحماسية تبهر زوار الطائف  [ غزل وآلات موسيقية تدخل على الفن القديم

[ اليمنية أحلام ناصر تستقل قارب الرسم والألوان للنجاة من سواد الحرب

الرزفة لها قواعد 

وأسس يجب الالتزام 

بها وعدم الخروج عنها 

مهما تم فيها من 

تطوير

والرزفـــة تأخـــذ اســـمها من الحركـــة التي
يؤديهـــا المُشـــاركون فـــي أدائهـــا،

يطلق على  فمصطلـــح ”رزيـــف“
الذي يُواكب  الأداء الحركـــي

ح

الغنـــاء في هـــذا النمط، 
”يرزف“ فيقـــال، فـــلان
أداء فـــي  يُشـــارك  أي 

الرزفة.
الأداء في الرزفة 

يتمثل في صفين 
متقابلين وقوفا، 
ومع كل صفٍ منهما

يقف شاعر أو 
أكثر من الشعراء
المتمرّسين في 

نسق شعر الرزفة.

عديدة، وأن كان أغلبه في الحماسيات والحكمة،
والمدح، أو في الذكريات والغزل،
والبحر الشـــعري المســـتخدم
فيه مـــن البحر القصير لكي
الأداء وطريقـــة  يتناســـب 
في الرزفة، وله شـــعراؤه
قرض المختصـــون في
هذا النوع من الشعر.
يقول الشاعر خديم
بن ســـعيد بـــن محمد
الريسي، إن فن الرزفة
أصبـــح انتشـــاره الآن
واســـعا لعدة أسباب من
بينهـــا التنظيم فـــي قيام
الفـــرق الخاصة بهـــذا الفن
الـــذي أصبـــح مهـــددا من
التطوير المفرط
حيـــث إن



} عــمان - مع بداية فصـــل الصيف والعطلة 
المدرســـية تبدأ معانـــاة الأهالي مـــع أبنائهم 
الذين يفرغون طاقاتهـــم البدنية والفكرية إما 
بنشـــاطات وألعاب غير منهجية ربما تشـــكل 
إزعاجـــا وضوضـــاء وضـــررا لهـــم ولغيرهم، 
وإما بالجلوس أمام شاشة التلفاز والإنترنت 
ســـاعات طويلة ما يسبب لهم مشكلات صحية 

ونفسية.
وبحســـب وكالة الأنبـــاء الأردنية ”بتراء“، 
تعتبر هذه الظاهرة الموســـمية مشـــكلة كبرى 
خاصة للأســـر التي يكون الوالـــدان فيها من 
الموظفـــين، وهـــو مـــا يضطرها إلى تســـجيل 
أبنائها في مراكز تعليمية ومؤسسات تربوية 
تقوم علـــى تنظيـــم برامج ترفيهيـــة منهجية 
وإكسابهم مهارات مفيدة، لتتخذ المشكلة بعدا 
ماليا وشـــكوى من غلاء أقســـاط هـــذه المراكز 
والنـــوادي التي تتـــراوح بـــين 50 و70 دينارا 
أســـبوعيا للطفـــل الواحـــد، إذا كان البرنامج 
الصيفي ترفيهيا ولا يشمل الجانب التعليمي.

وتقـــول أم أحمـــد والـــدة لطفلـــين (7 و9 
أعوام)، إنها مجبرة على تســـجيل أطفالها في 
المراكز الصيفية نظرا لدوامها الطويل خشـــية 
من بقاء أطفالها في المنزل وحدهم وتعرضهم 
للخطر، الأمر الذي يشـــكل عبئا ماليا إضافيا 

على أسرتها، 
وتعبـــر ربة المنزل أم داوود عن شـــعورها 
إزاء بـــدء العطلة الصيفية قائلـــة ”أعلن حالة 
الاســـتنفار في المنـــزل، وأخـــرج بأطفالي مرة 
فـــي الأســـبوع لزيـــارة الأقـــارب أو الحدائق 
العامة القريبـــة لتفريغ طاقاتهم وللترويح عن 
أنفســـهم، لكني ألاحظ عدم رضاهم فأتغاضى 
عـــن ذلك لأننـــي لا أســـتطيع احتجازهم طيلة 
اليـــوم في المنزل ولأنني أيضـــا لا أملك القدرة 
على تســـجيل ثلاثة من الأبناء في ناد صيفي 
نظرا لارتفاع أسعاره مقارنة بدخلنا المحدود“.

وأكدت مســـؤولة نـــاد صيفي فـــي إحدى 
المـــدارس الخاصة قائلـــة ”إن البرامج المقدمة 

للأطفـــال خلال العطلـــة الصيفية هي نتاج ما 
يتم مشـــاهدته خلال العام الدراســـي من نقاط 
ضعف لـــدى الطلبة وتحويلها إلى نشـــاطات 
وتطبيـــق علـــى أرض الواقع كـــدروس تقوية 
والرياضيات،  لمواد اللغة العربية والإنكليزية 

إضافة إلى النشاطات الترفيهية“.
وأضافت أن النشـــاطات تتنوع بين اللياقة 
البدنية والمســـرح وكـــرة القـــدم والتايكوندو 
وألعاب التلي ماتـــش وزيارات هادفة للمراكز 
التعليمية وبرســـوم اشـــتراك مناسبة تشتمل 
على تأمين المواصلات بحسب المناطق للطلبة 

المشتركين.
ويرى أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع والجريمة 
فـــي جامعة مؤتـــة الدكتور حســـين محادين 
أن فتـــرة العطلـــة الصيفية فرصة لإكســـاب 
الطفل مهارات تتناســـب ومســـتواه العمري، 
وتعويـــده علـــى الابتعـــاد عـــن والديـــه دون 

الشـــعور بالخـــوف والقلـــق، والاعتماد على 
النفس، مشـــيرا إلـــى أن النـــوادي الصيفية 
يجب أن تغطي أربعة مســـتويات ثقافية هي 
الباديـــة والريف والمدينـــة والمخيمات ضمن 
برامـــج تحمل خصوصيـــة مجتمعية، بحيث 
نحقق في نهاية العطلة الصيفية اســـتثمارا 
نافعا للوقت الحر مـــن جهة وزيادة المهارات 
التخصصية للطلبة والأبناء وفق مســـتويات 

النمو عند كل فرد.

ويوضح محادين أن الأنشطة الصيفية لها 
أثر إيجابي علـــى اندماج الأطفال مع بعضهم 
البعض علـــى الرغم من أنهم قـــد يكونون من 
مدارس ومناطق مختلفة وبالتالي يكتســـبون 
صداقات ومهـــارات اجتماعية جديدة، إضافة 
إلـــى أن الألعـــاب التي يتشـــاركون فيها تعزز 
مـــن روح الفريق لـــدى الطفـــل والعمل ضمن 

جماعة.
وكشـــف أن الهـــدف مـــن التحـــاق الطفـــل 
بالنـــوادي هو عدم إهـــدار الإجـــازة الصيفية 
وقضائها في المنزل أمام التلفاز أو الكومبيوتر، 
وإشغاله بأدوات وأعمال تنمي مهاراته وترفع 
معدل نشـــاطه عند تنظيم وقته خلال الصيف، 
وعـــلاوة على ذلك تتيح له فرصـــة التفاعل مع 
مجموعات من الأطفال في عمره بشـــكل منظم، 

ليتعلم التواصل والتفاعل مع الآخرين.
وأفاد محادين بأنه من منظور علم اجتماع 
الوقـــت لا بد من التذكير بأنه يجب اســـتثماره 
بالشـــكل الأنســـب والصحيح، مشـــيرا إلى أن 
ميزانية الوقت تقسم إلى ثلاثة أقسام متفاعلة 
تتمثل بأوقات قضاء الحاجات الأساســـية من 
طعام وشراب، ووقت العمل والقراءة والوظيفة 
عند الكبار، والأوقات الحرة وهي التي تشـــكل 
جـــزءا من تلـــك الميزانية، ولكـــن أصحابها لم 

يخططوا لاستثمار هذا الوقت.
وختم قائلا ”الأسر الأردنية وفي ظل ارتفاع 
نســـبة الفقر والبطالـــة بحاجة إلـــى أن توفر 
الحكومة مراكز تفعيل الشـــباب والأندية بكافة 
مواقعهـــا، وهنا يكمـــن تحدي التنســـيق بين 
وزارتي التربية والتعليم والشـــباب اســـتنادا 

إلى أهمية استثمار مرافقهما المشتركة“.
ويبقـــى العديـــد من الأهالي فـــي حيرة من 
أمرهم بين أهمية إشـــراك أبنائهم في النوادي 
وضيـــق ذات اليـــد، وبين أمـــل يداعبهم في أن 
تبادر الجهات المعنية بفتح مراكز ونواد تعنى 
بتنمية الفرد وإثراء نشـــاطاته برســـوم رمزية 

تستطيع الأسر دفعها.

شيرين الديداموني

} فـــي تجربـــة فريـــدة لحمايـــة النســـاء من 
التحرش، تم إنشـــاء أول حديقة نسائية بحي 
إمبابة فـــي القاهرة، بحثا عن ممارســـة آمنة 
للعديـــد من الأنشـــطة، على غرار مشـــروعات 
مشابهة في مناطق أخرى تحمل لافتة ”للنساء 

فقط“. 
وهو ما ينذر بفرض ســـتار من العزلة، قد 
تكون لهـــا أبعـــاد اجتماعية كبيـــرة، لكن لها 
أيضـــا دلالات مدنية تتنافى مع درجة الانفتاح 

التي تخطوها مصر على أصعدة أخرى.
وظهـــرت أماكـــن تحظـــر الاختـــلاط بيـــن 
الجنســـين، حملـــت لافتـــة ”خاصة بالنســـاء 
فقط“، منها مقاه وشـــواطئ وحمامات سباحة 
ومكتبات وســـيارات أجـــرة وعربات في مترو 
الأنفاق. ومؤخرا جرى تدشـــين حديقة رفعت 

شعار ”للنساء فقط“.
وقالت منـــال عفيفي، ســـيدة في منتصف 
الأربعينـــات، لـ“العرب“، ”منـــذ علمت بافتتاح 
الحديقـــة، أصبحـــت وجهتـــي الوحيـــدة لي 
ولأطفالـــي لقضاء وقت ممتع مـــع صديقاتي، 
والمـــكان يشـــعرنا بالرضا وأصبحـــت لدينا 
نزهات مريحة مماثلة للرجال مع أصدقائهم“.

وأضافت ”نســـاء كثيرات يتعرضن للعنف 
الأســـري والمجتمعي يُقابَـــل بإحباط وتوتر، 
قـــد يدخلن في حالة اكتئاب مســـتتر، ما يؤثر 
بالســـلب على الأســـرة ويؤدي إلى المزيد من 
المشـــاجرات، وأضفت الحديقة بهجة لحياتنا 
الأســـرية، وســـاهمت فـــي تحســـين الحالـــة 

المزاجية للكثيرات“.

وأردفت قائلة ”على الأقل وجدت متنفســـا 
بأجر رمزي يساعدني على الخروج من دوامة 
الحياة، هنـــا يمكنني أن أضحك وأتحرك على 
سجيتي دون قلق، ويكفي شعوري بالأمان أنا 
وأطفالـــي والتنقـــل دون خوف مـــن تجاوزات 
الشـــباب، وحديثي في الحديقة يتم بعيدا عن 
القيـــود المفروضة في حضـــور الرجال، فثمّة 

سلوكيات تلتزم بها المرأة في حضورهم“.
وجاءت فكرة الحديقة النســـائية في إطار 
برنامـــج ”مـــدن آمنـــة خالية مـــن العنف ضد 

النســـاء والفتيـــات“ بدعم من الأمـــم المتحدة 
وهيئـــة المعونـــة الأميركية، أملا فـــي وقاية 
النســـاء من ظاهـــرة التحرش، بعدما كشـــفت 
دراســـات أن حوالـــي نصف النســـاء في حي 
إمبابـــة بالجيزة القريبة مـــن القاهرة تعرضن 

للتحرش.
ولم تكـــن الحديقـــة بمعزل عـــن البنايات 
الســـكنية، ولا يفصلها عن قســـم الشـــرطة إلا 
خطوات قليلـــة، وكان لذلك مغـــزى، كما قالت 
سعاد حسين المديرة التنفيذية لجمعية حواء 
المســـتقبل، وإحـــدى المشـــاركات في إطلاق 
المشروع، ”أصبحت نساء الحديقة في حماية 

أبناء المنطقة والأمن“.
وتعتبر الحديقة هي الأولى من نوعها في 
مصر، وسوف يتم نشر التجربة في منطقتين 
أخرييــــن بالقاهــــرة، تتســــمان بالعشــــوائية، 
هما منشــــأة ناصر وعزبــــة الهجانة، في إطار 
مشــــروع لمكافحة العنف ضد النســــاء، تنفذه 
هيئة الأمــــم المتحدة بالشــــراكة مع المجلس 
القومــــي للمــــرأة، ضمــــن مبــــادرة عالمية تم 
تدشينها عام 2011 لإدماج المرأة في التطوير 
العمرانــــي وجعل المدن والمســــاحات العامة 

أكثر أمانا.
ولقيت الفكرة صعوبات كثيرة كانت كفيلة 
بإجهاضها، عندما لم يســـتمع سكان المنطقة 
لـــكلام المتطوعـــات وســـخروا منهـــن، ولـــم 
يســـمحوا لبناتهن بالمشـــاركة في المشروع، 
فغالبية أهالي المنطقة كانوا على اقتناع بأن 
التحـــرش ســـببه الفتاة، بلباســـها وحركاتها 

وتصرفاتها.
وأشـــارت ســـعاد إلى أن الوضع تغير مع 
الوقـــت، ووجـــدت المبادرة ترحيبـــا، وجذبت 
عددا كبيرا من الأفراد (من الجنسين) شاركوا 
فـــي تنفيذ الحديقة لتخرج إلـــى النور أخيرا، 

بعد خمس سنوات من التعثر.
أن الحديقة مســـاحتها  ولاحظت ”العرب“ 
صغيرة، لكن تخطيطها راعى تكامل الخدمات 
وتلبية احتياجات الفئـــات العمرية المختلفة 
في الأســـرة، وتتواجد فيها متطوعات لتنمية 
مهـــارات المتـــرددات عليها. وهنـــاك معرض 
دائم للمنتجات اليدوية للنســـاء وورشة فنية 
للأطفال لتنمية مهارات الرســـم على الزجاج، 
وندوات توعية وعروض مسرحية لرفع الوعي 

حول أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وأكدت مترددات علـــى الحديقة أنه عندما 
يتعـــذّر تغييـــر عقليـــة بعض الأفـــراد، فالحل 
يكمـــن في إيجـــاد مخرج مناســـب، والحديقة 
بالنســـبة لهـــن متنفس خارج أســـوار المنزل 
ومساحة آمنة من العنف الذي يمارس ضدهن، 

ويلتمسن فيها الترفيه المصحوب بحماية لم 
يستطع المجتمع توفيرها لهن.

ولا تقتصر الحديقة على حماية الســـيدات 
من الرجال في الخارج فقط، كما قالت حارسة 
أمـــن موجودة علـــى بوابة الحديقـــة، مضيفة 
”في الداخل معايير صارمـــة لمراقبة انضباط 
المتواجـــدات وتقييم ســـلوكهن حتى لا تظهر 
تصرفـــات شـــاذة، فهنـــاك فتيـــات أخطر على 

بعضهن من الرجال“.
وفي الوقت الذي لاقت فيه تجربة الحديقة 
الوليدة ترحيبا من ســـيدات وفتيات المنطقة، 
حـــذرت حقوقيات من أن التجربـــة تمثل ”ردة 
مجتمعيـــة“، لأن وجـــود أماكـــن تفصـــل بين 
الجنســـين في الفضـــاءات المتنوعـــة، اتجاه 
للحل الأســـهل، واعتراف بالفشـــل في القضاء 
علـــى المتحرشـــين، ناهيك عـــن التعارض مع 

التوجهات الحضارية للحكومة.
وأبـــدت نســـاء حاورتهن ”العـــرب“ خارج 
المنطقة تخوفهن من تعميم التجربة، وتوقعن 
أن يساهم هذا النوع من المبادرات في اتساع 
الفجـــوة بين أفراد الأســـرة، ويزيد من التفكك 
الأســـري بدلا من لم شـــمل العائلـــة من خلال 

التنزه. ويبدو إنشـــاء مســـاحات آمنة للنساء 
في الفضـــاءات العامة، حلا مؤقتـــا لمجابهة 
التحـــرش ويضاعف المشـــكلة وربما يزيدها 
ســـوءا، ويرســـخ في الذهن أن الاختلاط سبب 
لوقوعـــه، ويعطـــي انطباعـــا بأن النســـاء لن 
يشعرن بالأمان إلا في هذه المساحة الضيقة، 

ما يشجع على التحرش بهن خارجها.
وتحفظـــت شـــيرين رياض (طبيبـــة) على 
المبـــادرة، وأعربت عـــن حزنهـــا، لأنها كانت 
تفضـــل لـــو أنها جـــاءت لســـبب مختلف غير 
الحماية مـــن التحرش، ما يجعـــل احتياجات 
السيدات الأساســـية توضع في ذيل أولويات 
الاهتمـــام بالأســـرة. وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
أن الســـعودية تحـــاول التحـــرر مـــن الأفكار 
التقليدية، ومصـــر تتجه إليها، قائلة ”أنا ضد 
الفصـــل بين الجنســـين، والمفترض أن يعتاد 
الرجال والنساء على التواجد معا في الأماكن 

العامة“.
ويرى خبـــراء في علم الاجتمـــاع ضرورة 
أن تأتـــي فكـــرة الأمـــان من المجتمـــع وليس 
مـــن التدابيـــر المؤقتـــة، وثبـــت أن الاختلاط 
يقلـــل التحـــرش، وكلمـــا زاد الانغـــلاق زادت 

الانحرافات، وربما يصـــل الأمر إلى التحرش 
بالســـيدات عندما يذهبن إلى حدائق مختلطة 
تحـــت مبرر ”هـــي المخطئة لمـــاذا جاءت إلى 

هنا، لديها حديقة السيدات“.
وكشفت الكاتبة سكينة فؤاد أن تخصيص 
مرافق بعينها تحت شعار ”للنساء فقط“ ليس 
فـــي صالح المـــرأة ويظهرها دوما في شـــكل 

الطرف الضعيف الذي يجب حمايته.

الفصـــل يولد  أن  وأوضحـــت لـ“العـــرب“ 
اضطرابا أكبر ويعزز التمييز بين الجنســـين، 
ويصنـــع حالة عـــداء بينهمـــا، ويصنع عازلا، 
ويعطي مؤشـــرات على أنه لا يمكن الســـيطرة 
على الخصوصيّة في حال التواجد مع الجنس 
الآخـــر، والحـــل الأمثل فـــي نظرهـــا ”تفعيل 
القوانين وتشـــديدها وزيادة الوعي بتشـــكيل 

نهج تربوي ضد التحرّش“.
لذلك النســـاء في مصر لســـن بحاجة إلى 
مســـاحات ضيقة آمنـــة، لكن بحاجـــة إلى أن 
تكون كل الفضاءات العامّة آمنة، يتحركن فيها 
بلا خوف من تحـــرش أو قلق من مضايقة من 

قبل رجل.

أكد خبراء التجميل أن العناية الجيدة بالشـــفاه تســـاعد على ثبات اللون لمدة أطول؛ لذا نصحوا بإجراء تقشير للشفاه من وقت إلى 
آخر مع الحرص على استعمال بلسم الشفاه بانتظام من أجل ترطيبها ومنحها ملمسا مخمليا.

أدت تقارير جرى تداولها عن استفحال ظاهرة التحرش في مصر إلى زيادة نسبة القلق 
لدى الكثير من الأســــــر، حيث تفاقمت المســــــألة، وأفضت إلى تفاعل دوائر مهتمة بحقوق 
النســــــاء، فكانت دافعا إلى البحث عن طرق جديدة للحفاظ على خصوصياتهن، بعيدا عن 

مضايقات الرجال.

[ مدن آمنة خالية من العنف ضد الفتيات  [ برنامج للوقاية أم عزلة عن المجتمع

مصريات يبحثن عن الأمان في حديقة للنساء فقط

تخصيص مرافق للنساء فقط ليس في صالح المرأة

الأنشطة الصيفية لها أثر إيجابي على اندماج الأطفال

أسرة

موضةالنوادي الصيفية ضرورة تنموية للأطفال تثقل كاهل الأسر

} قالــــت مستشــــارة المظهــــر الألمانيــــة 
كاتارينــــا شــــتارلاي إن نســــاء كثيرات 
يقعن في بعض أخطاء الموضة في فصل 
الصيف، مما يفســــد أناقة المظهر العام.

وأوضحت أن بــــروز الجوارب القصيرة 
مــــن حذاء الباليرينا ينــــدرج ضمن أكثر 
هذه الأخطاء شيوعا. لذا ينبغي التخلي 
عن ذلك. ولمنع التعرق يمكن اســــتخدام 
مزيل عرق مخصص للأقــــدام أو بودرة 

الأطفال.
ومن الأخطــــاء الأخرى بروز حمالات 
مشــــد الصدر عند ارتداء ملابس بيضاء 
أو ذات ألــــوان فاتحــــة. ولتجنــــب ذلــــك 
ينبغي ارتداء مشد صدر بإحدى درجات 

”النيود“، أي يكتسي بلون البشرة.

أخطاء الموضة في 
الصيف تفسد أناقتك العطلـــة الصيفية فرصة لإكســـاب 

الطفل مهارات تتناســـب ومســـتواه 
العمـــري، وتعويده علـــى الابتعاد عن 

والديه دون الشعور بالخوف

◄

النســـاء في مصـــر لســـن بحاجة إلى 
مســـاحات ضيقة آمنة، لكن بحاجة 
إلـــى أن تكون كل الفضاءات العامة 

آمنة، يتحركن فيها بلا قلق

◄
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{نشعر بالثقة بغض النظر عن المنافس، نحن نؤمن بما نفعله ونثق أن بوسعنا أن نفعل شيئا عظيما لأننا نستطيع 
أن نحقق شيئا رائعا أمام إنكلترا في ربع النهائي بالمونديال}.

ماركوس بيرغ
لاعب المنتخب السويدي

} موسكو – تخلصت إنكلترا من لعنة ركلات 
الترجيـــح التي لازمتها في بطولات كرة القدم، 
وابتســـم الحظ لها هذه المرة لتبلغ ربع نهائي 
كأس العالـــم للمرة الأولى منـــذ 2006 بفوزها 
الثلاثـــاء علـــى كولومبيـــا 3-4 (عبـــر ركلات 
الترجيح) بعد تعادلهما في موســـكو 1-1 في 

الوقتين الأصلي والإضافي.

وبـــدت إنكلتـــرا في طريقها لحســـم اللقاء 
بعدما تقدمت بهدف لهاري كين في الدقيقة 57 
من ركلة جزاء، هـــدف عزز به صدارته لترتيب 
الهدافين بســـتة أهداف. إلا أن كولومبيا التي 
كانت تبحث عن معادلة إنجاز 2014 حين بلغت 
ربع النهائـــي قبل الخروج على يـــد البرازيل 
المضيفـــة، خطفت التعادل إثـــر الركنية الأولى 
التي تحصلت عليها في اللقاء عبر ييري مينا 

في الوقت بدل الضائع.
وتلتقي إنكلترا في ربع النهائي السبت في 
سامارا، السويد التي فازت الثلاثاء أيضا على 

سويسرا 1-0.
وهي المرة الأولى التي تتأهل فيها إنكلترا 
إلى ربـــع النهائي منذ عـــام 2006 حين انتهى 
مشـــوارها على يد البرتغال بركلات الترجيح، 
علمـــا وأن فوزها بـــركلات الترجيح في كأس 
العالـــم هـــو الأول لهـــا بعد ثـــلاث محاولات. 
وأقصـــت هذه الـــركلات إنكلترا مـــن نهائيات 

1990 (نصـــف النهائـــي أمام ألمانيـــا الغربية) 
و1998 (ربع النهائي أمـــام الأرجنتين)، و2006 
(ربع النهائي أمـــام البرتغال). وفي كأس أمم 
أوروبـــا، احتكمت إلـــى الـــركلات أربع مرات 
ولم تفز ســـوى مـــرة واحدة، وذلـــك في 1996 
على إســـبانيا فـــي ربع النهائـــي، علما وأنّها 
عادت وخسرت أمام ألمانيا في نصف النهائي 
بالطريقـــة نفســـها، بعدما أضاع التســـديدة 

الحاسمة مدربها الحالي غاريث ساوثغيت.
وقـــال المدير الفنـــي للإنكليز ســـاوثغيت 
”لعبنـــا بشـــكل جيد طيلـــة 90 دقيقـــة، أظهرنا 
قـــدرة على اســـتعادة رباطة جأشـــنا ســـريعا 
بعـــد الخيبـــة الكبيـــرة (الهـــدف الكولومبي) 
وحافظنا على هدوئنا“، مضيفا لشـــبكة ”آي.
تي.في“ البريطانيـــة ”ركلات الترجيح صعبة. 
تحدثنا طويلا وبإمعان عن عملية إتقان ركلات 
الترجيح. لقد حافـــظ اللاعبون على هدوئهم.. 

إنها لحظة مميزة بالنسبة لنا“.
وأردف ”أفكر الآن بالسويد. ما حصل كان 

مميزا لكن يجب المضي قدما“.
وتديـــن إنكلتـــرا بتأهلهـــا إلى حارســـها 
جـــوردان بيكفورد الذي تصدى لركلة كارلوس 
باكا، فـــي ختام مبـــاراة تحول فيها العشـــب 
الأخضـــر إلى ميـــدان معركة جراء الخشـــونة 
الزائـــدة التي دفعـــت الحكـــم الأميركي مارك 
غايغر إلى إشهار ثماني بطاقات صفراء، ست 

منها للكولومبيين.
أنه  وكشف بيكفورد لشـــبكة ”آي.تي.في“ 
درس الكولومبيين جيـــدا، مضيفا ”لا أكترث 
إذا لم أكـــن الحارس الأكبـــر حجما لأن الأمر 
يتعلـــق بتواجدك هناك في اللحظة المناســـبة 
وصد الكرة وأنا كنت كذلك“. وتجنبت إنكلترا 
اللحاق بركب منتخبات كبرى ودّعت مونديال 

روسيا 2018 باكرا، أولها ألمانيا حاملة اللقب 
التي خرجـــت من الدور الأول، قبل أن تتبعها 
الأرجنتـــين والبرتغال مـــع نجميهما ليونيل 
ميسي وكريستيانو رونالدو، وإسبانيا بطلة 

أوروبا 2008 و2012 والعالم 2010.
وبدأ مدرب كولومبيا الأرجنتيني خوسيه 
بيكرمان اللقاء بغياب نجمه وهداف مونديال 
2014 خاميـــس رودريغيـــز بســـبب إصابـــة 
تعرض لها ضد الســـنغال في الجولة الثالثة 
الأخيـــرة من الـــدور الأول والتي انتهت بفوز 

كولومبيا 1-0.
أمـــا الإنكليـــز، فعـــادوا إلى تشـــكيلتهم 
الأساســـية بعدما خاضوا مباراتهم الأخيرة 
فـــي الدور الأول ضـــد بلجيـــكا (1-0) بفريق 
رديف إلى حد كبير، وعاد إليها ديلي آلي بدلا 
من روبن لوفتس-تشـــيك الـــذي عوض لاعب 
توتنهام فـــي لقاء الجولة الثانيـــة ضد بنما 
(6 - 1) مـــن دور المجموعـــات بســـبب إصابة 

الأخير.
ولـــم يشـــهد اللقـــاء العديد مـــن الفرص 
لطرفـــين عجزا عـــن بناء الهجمات، لا ســـيما 
كولومبيـــا التي افتقدت إلى خاميس ما جعل 

قائدها راداميل فالكاو معزولا.
وباســـتثناء محاولتـــين إنكليزيتـــين في 
الدقائـــق الأولى عبر آشـــلي يونـــغ عبر ركلة 

حرة لم يجد الحارس دافيد أوسبينا صعوبة 
فـــي صدها، ورأســـية لكـــين علـــت العارضة 
فـــي الدقيقـــة (13)، لم يشـــهد الشـــوط الأول 
أي محاولـــة حتـــى الدقيقـــة 42 عندما حصل 
الإنكليـــز على ركلة حرة نفذها كيران تريبيير 

قريبة من القائم الأيمن.
ولم يتغير الوضع كثيرا في بداية الشوط 
الثاني حتى حصـــل الإنكليز على ركلة جزاء 
إثر ركلة ركنية وتدافع بين كارلوس سانشيس 
وكين، فأنذر الحكم اللاعب الكولومبي وانبرى 
مهاجم توتنهام بنفســـه لركلة الجزاء وسجل 

هدفه السادس في النهائيات.
وأصبح كين أول لاعب إنكليزي يسجل في 
6 مباريات متتالية مع ”الأســـود الثلاثة“ منذ 
تومي لاوتون عام 1939 بحسب شركة ”أوبتا“ 
للإحصـــاءات، وثاني أفضل هـــداف إنكليزي 
في النهائيات خلف غاري لينيكر (10)، هداف 

مونديال 1986 بستة أهداف.
وتوتـــرت الأجواء بعد الهـــدف واعترض 
الكولومبيـــون علـــى كل كرة، مـــا دفع الحكم 
إلـــى توزيـــع الإنـــذارات التي طالـــت فالكاو 
للاعتراض وبـــاكا لخطأ بعد ثـــوان معدودة 

على دخوله بدلا من ليرما.
العـــودة إلى اللقاء  وحاول الكولومبيون 
لكن الحلـــول الهجومية كانت معدومة وحتى 

عندمـــا أهداهم كايـــل ووكر الكـــرة بالخطأ، 
أطاح بها خوان كوادرادو فوق العارضة رغم 

أنه كان في موقع مثالي للتسجيل (82).
 وفـــي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ 
أنفاســـها الأخيـــرة، حصلـــت كولومبيا على 
ركنيتها الأولى في اللقاء إثر تصدي بيكفورد 
لتســـديدة قوية من البديل ماتيوس أوريبي. 
ومـــن الركنيـــة خطفـــت التعـــادل القاتل عبر 
المدافـــع ييري مينا الـــذي ارتقى عاليا وحول 
الكـــرة برأســـه، حـــاول تريبييـــر اعتراضها 
برأســـه من على خط المرمـــى، لكنها ارتطمت 
بالعارضة وتهادت في الشباك في الوقت بدل 

الضائع من المباراة.
وهـــو الهـــدف الثالـــث لمدافع برشـــلونة 
الإســـباني في النهائيـــات الروســـية، وكلها 
بالرأس وهو أمر لم يتحقق في نسخة واحدة 
منـــذ مونديـــال 2002 حين حقق ذلـــك الألماني 

ميروسلاف كلوزه بحسب ”أوبتا“.
واحتكم المنتخبان إلى شـــوطين إضافيين 
بقيت خلالهمـــا النتيجة على حالها، فخاضا 
ركلات الترجيـــح وكان الحظ بجانب الإنكليز 
بعدما ســـدد ماتيوس أوريبـــي في العارضة، 
فيما صد بيكفورد ركلة بـــاكا. وكان جوردان 
هندرسون مسدد الركلة الترجيحية الضائعة 

لإنكلترا.

} سان بطرســبرغ (روسيا) - بلغ المنتخب 
الســـويدي لكـــرة القدم الـــدور ربـــع النهائي 
للمـــرة الأولى منذ 24 عامـــا بفوزه على نظيره 
السويســـري 0-1 الثلاثاء في سان بطرسبرغ 

في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا.
وســـجل مهاجـــم لايبزيـــغ الألمانـــي إميل 

فورسبرغ هدف المباراة في الدقيقة 66.
وتواجه الســـويد في ربع النهائي السبت 
المقبل فـــي ســـامارا إنكلترا التـــي عبرت إلى 
الـــدور ربع النهائـــي على حســـاب كولومبيا 
بـــركلات الترجيـــح، في ختام منافســـات ثمن 

النهائي.
وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها الســـويد 
ربـــع النهائـــي منـــذ 24 عامـــا وتحديـــدا منذ 
مونديـــال 1994 فـــي الولايات المتحـــدة عندما 

أنهت البطولة في المركز الثالث.
وكـــررت الســـويد إنجازها فـــي المونديال 
الأميركـــي وبلغت ربع النهائـــي للمرة الرابعة 
في تاريخها بعد 1934 في إيطاليا عندما حلت 
رابعة، و1958 على أرضها عندما حلت وصيفة، 

علمـــا وأنها حلـــت ثالثة في نســـخة 1950 في 
البرازيـــل بيـــد أن نظـــام البطولة لم يشـــمل 
الدور ربـــع النهائي حيث خاضت 4 منتخبات 
تصـــدرت المجموعات الأربع فـــي الدور الأول، 
دورا نهائيا أنهته الأوروغـــواي في الصدارة 

أمام البرازيل والسويد وإسبانيا.
وواصل الســـويديون مســـيرة لافتة بدأت 
فـــي التصفيـــات الأوروبية، حيـــث تأهلوا من 
مجموعتهـــم على حســـاب هولنـــدا، وحرموا 
بنتيجـــة الملحـــق، إيطاليا بطلـــة العالم أربع 
مرات، من المشاركة في النهائيات للمرة الأولى 
منـــذ 60 عاما، كما حجـــزوا بطاقتهم إلى ثمن 
النهائـــي عـــن المجموعـــة التي ضمـــت ألمانيا 
حاملة اللقب والتي خســـروا أمامها بصعوبة 
2-1 بهدف ســـجله طوني كـــروس في الدقيقة 

الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
النهائيات  وعادلت السويد، التي تخوض 
زلاتـــان  نجومهـــا  أبـــرز  بغيـــاب  الحاليـــة 
إبراهيموفيتش الذي اعتـــزل اللعب دوليا في 
2016، عدد الانتصارات في 30 مواجهة مباشرة 

ضد سويســـرا، فحققت الفوز العاشـــر اليوم، 
لكنـــه الأول في أول مبـــاراة بينهما في بطولة 

كبرى.
واســـتحقت الســـويد الفـــوز فـــي المباراة 
كونهـــا كانـــت الطرف الأفضـــل خصوصا في 
الشـــوط الثاني، كما كانـــت الأخطر فرصا في 
الشـــوط الأول الذي شهد ســـيطرة سويسرية 

دون فعالية.
وستحرم الســـويد في الدور ربع النهائي 
مـــن خدمات مدافعهـــا ميكايل لوســـتيغ الذي 
تلقى بطاقة صفراء هي الثانية له في البطولة.
وأجرى مـــدرب الســـويد يانه أندرســـون 
تغييـــرا واحدا على التشـــكيلة التي ســـحقت 
المكســـيك (0-3) فـــي الجولة الأخيـــرة من دور 
بغوســـتاف سفنسون مكان  المجموعات فدفع 
سيباســـتيان لارســـون الموقوف. ولعب القائد 
أندرياس غراكفيست أساسيا بعدما كان الشك 
يحوم حـــول مشـــاركته نظـــرا لأن زوجته من 

المقرر أن تضع مولودا اليوم.
في المقابل، أجرى مدرب سويسرا فلاديمير 
ســـتيفان  فغـــاب  تبديـــلات،   4 بتكوفيتـــش 
ليختشـــتاينر وفابيان شـــار بســـبب الإيقاف 
ولعـــب مكانهمـــا يوهـــان دجـــورو وميكايـــل 
لانغ، فيما عاد ســـتيفن تســـوبر إلى التشكيلة 
الأساسية على حساب بريل إمبولو، ويوسيب 
دراميتش على حساب هاريس سيفيروفيتش.

وكانـــت سويســـرا البادئـــة بالتهديد عبر 
ستيفن تسوبر من خارج المنطقة لكن الحارس 
روبن أولســـن تصدى للمحاولة في الدقيقة 7، 
غيـــر أن أخطـــر فرصة في المبـــاراة كانت عبر 
مهاجم الســـويد والعين الإماراتـــي ماركوس 
بيرغ الذي تلقى كرة داخل المنطقة سددها على 
الطائر أبعدها الحارس يان ســـومر بصعوبة 

في الدقيقة 29.
وأهدر بليـــريم دزيمايلي فرصة ذهبية إثر 
لعبة مشـــتركة مع تسوبر داخل المنطقة فسدد 
الأول الكرة قوية فوق المرمى الســـويدي (39). 
وأهـــدر ألبين إكدال فرصة ســـهلة عندما تلقى 
كرة عرضية من لوستيغ ســـددها بيمناه على 

الطائر فوق مرمى أولسن (41).

وتحســـن أداء الســـويد في الشوط الثاني 
ونجحـــت فـــي ترجمـــة أفضليتها إلـــى هدف 
رائع ســـجله فورســـبرغ عندما تلقى كرة عند 
حافة المنطقة من أولا تويفونن، فمّوه بجسمه 
وســـددها قوية بيمناه ارتطمـــت بقدم المدافع 
مانويل أكانجي وخدعت الحارس ســـومر في 

الدقيقة 66 لتتقدم السويد 1-0.

وضغطت سويسرا بحثا عن التعادل لكنها 
اصطدمت بدفاع قوي أبعد الخطر قبل وصوله 
إلى أولسن الذي تصدى لتسديدة قوية لمدافع 
ميلان الإيطالي ريـــكاردو رودريغيز من خارج 
المنطقـــة (69)، ثـــم أبعد غرانكفيســـت كرة في 
توقيت مناسب إثر دربكة أمام المرمى بعد ركلة 

ركنية.
وقام مدرب سويسرا فلاديمير بتكوفيتش 
بتغييريـــن دفعة واحدة فأشـــرك بريل إمبولو 
تســـوبر  مـــكان  ســـيفيروفيتش  وهاريـــس 
ودزيمايلـــي، وكاد الأول يدرك التعادل بضربة 
رأســـية من مســـافة قريبة تصدى لها أولسن 

ببراعة في الوقت بدل الضائع من المباراة.
وكادت الســـويد تحســـم نتيجـــة المباراة 
إثر هجمة مرتدة فـــي الدقيقة الثالثة الأخيرة 
مـــن الوقت بدل الضائع عندمـــا انطلق مارتن 
أولســـون، بديـــل فورســـبرغ، باتجـــاه المرمى 
بيـــد أنه تعرض للعرقلة من قبـــل ميكايل لانغ 
فاحتسب الحكم الســـلوفيني دامير سكومينا 
ركلـــة جزاء وطرد المدافع السويســـري قبل أن 
يعدل قراره باحتساب ركلة حرة خارج المنطقة 
بعد مراجعة تقنية المساعدة بالفيديو. وانبرى 
تويفونـــن للركلـــة التـــي ارتدت مـــن الحائط 
البشـــري وأعلن الحكم مباشـــرة بعدها نهاية 

المباراة.

إنكلترا تكسر عقدة 
ركلات الترجيح

السويد في ربع النهائي بعد عقدين من الزمن

تمكّن المنتخب الإنكليزي من تأكيد كل تكهنات المتابعين لمونديال روســــــيا الذين أشــــــادوا 
بأحقية فريق الأســــــود الثلاثة بلعب أدوار مهمة في النســــــخة الحالية من كأس العالم بعد 
أن حقق فوزا جديدا ضدّ كولومبيا في الدور الســــــادس عشر بركلات الترجيح، ليضرب 
عصفورين بحجر واحد، أولهما اقتلاع ورقة العبور إلى الدور ربع النهائي وثانيهما كسر 
عقــــــدة ركلات الترجيح التي كانت بمثابة الكابوس في أذهان الإنكليز في كل المســــــابقات 
الكبرى وخاصة المونديال، ليضرب بذلك موعدا مع قمة شيّقة ستجمعه بالمنتخب السويدي 

المنتشي بعبوره إلى نفس الدور على حساب سويسرا.

[ نشوة الانتصار لا تنسي إنكلترا مواجهة السويد
[ كين يواصل تحقيق الأرقام القياسية

[ السويديون يواصلون الحلم
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تواصل الحلم الإنكليزي

تحقق الحلم السويدي

اعتزال إنييستا 
لم يكن سهلا

} برشــلونة (إســبانيا) - أقــــر لاعب الوســــط 
الإســــباني أندريس إنييستا بأن قرار اعتزاله 

اللعب دوليا ”لم يكن قرارا سهلا“.
وكتــــب إنييســــتا (34 عاما) على حســــابه 
في مواقــــع التواصل الاجتماعي ”أعتقد أنني 
حظيت بفرصة عيش واحدة من أفضل فترات 
كــــرة القدم الإســــبانية مع جيل مــــن اللاعبين 
الذيــــن كانــــوا ولا يزالــــون رائعين فــــي نظر 

الجميع“.
وكان إنييســــتا ضمــــن الجيــــل الذهبــــي 
للمنتخب الذي أحرز لقبــــي كأس أمم أوروبا 
مرتين (2008 و2012) وكأس العالم 2010، علما 
وأنه كان مسجل هدف الفوز في مرمى هولندا 

في نهائي مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.
وخــــاض إنييســــتا مباراتــــه الأخيرة مع 
”لاروخــــا“ الأحد أمام روســــيا عندما خرج من 
الدور ثمن النهائي لمونديال 2018 بخســــارته 
أمام المضيف روســــيا 3-4 بــــركلات الترجيح 

(الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).
وأضاف لاعب الوســــط السابق لبرشلونة 
والــــذي انتقل هذا الصيف إلى فيســــل كوبي 

الياباني ”بهذه الأجيال، 
حققنا نجاحات كبيرة، تلك 

التي كنا نحلم بها ونحن 
أطفال، ولكننا عشنا 

أيضا خيبات 
أمل كبيرة 

وأوقات 
صعبة 
جدا“.

إنكلتـــرا تتأهـــل للمـــرة الأولـــى إلى 
الـــدور ربـــع النهائـــي منـــذ مونديال 
2006 الـــذي أقصيت منـــه على يد 

البرتغال بركلات الترجيح 

◄

ر ب ي و ي ه ن ور
3-4 بــــركلات الترجيح أمام المضيف روســــيا

.(1-1 (الوقتان الأصلي والإضافي
وأضاف لاعب الوســــط السابق لبرشلونة
والــــذي انتقل هذا الصيف إلى فيســــل كوبي

”بهذه الأجيال، الياباني
حققنا نجاحات كبيرة، تلك 
التي كنا نحلم بها ونحن

أطفال، ولكننا عشنا 
أيضا خيبات 

أمل كبيرة 
وأوقات 
صعبة 
جدا“.

الســـويد تكرّر إنجازا سابقا حققته 
فـــي مونديـــال أميـــركا بتأهلها إلى 
دور ربع النهائي بالمونديال منذ 24 

سنة للمرة الرابعة في تاريخها

◄
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غاري نيفل
لاعب دولي إنكليزي سابق
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قمم نارية في دور ربع النهائي بالموندياليوفنتس يغازل رونالدو
انتهى الدور السادس عشر من  } موســكو – 
بطولة كأس العالم روسيا 2018 بعد أن انطلقت 
مقابلاته الإقصائية منذ 30 يونيو وعرفت قمما 
رائعة كانت أبرزها تلـــك التي جمعت منتخبي 
الأرجنتـــين وفرنســـا التـــي حســـمتها الديوك 

الفرنسية بنتيجة 3-4.
والأرجنتـــين  فرنســـا  مبـــاراة  تعـــد  ولا 
المثيـــرة فقـــط فـــي كأس العالـــم 2018، فخلال 
دور المجموعـــات اســـتمتع متابعـــو المونديال 
ببعـــض المباريـــات المثيرة كتلـــك التي جمعت 
بـــين البرتغـــال وإســـبانيا في الجولـــة الأولى 
للمجموعة الثانية من الدور الأول، حيث تعادل 
المنتخبان بنتيجة 3-3 في مباراة شـــهدت تألقا 
واضحا للنجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
والنجم الإســـباني دييغو كوســـتا حيث سجلا 

هاتريك وثنائية على الترتيب.

وقد كان دور المجموعات شاهدا على صراع 
كبيـــر على لقب هـــدّاف البطولة، حيث ســـجل 
هاري كـــين مهاجم منتخب إنكلتـــرا 5 أهداف، 
ثـــم تلاه كل من النجم روميلـــو لوكاكو برصيد 
4 أهـــداف، وكريســـتيانو رونالـــدو 4 أهـــداف 
ودينيس تشيرشـــيف جناح منتخب روســـيا 3 

أهداف.
وفـــي اليوم الأول من دور الســـادس عشـــر 
اســـتطاع منتخـــب أوروغـــواي التأهـــل إلـــى 
ربـــع النهائي على حســـاب منتخـــب البرتغال 
بقيادة كريســـتيانو رونالدو، ليـــودع رونالدو 
وميســـي أفضل لاعبين في العالم آخر 10 أعوام 

النهائيات في يوم واحد.
أمـــا في اليـــوم الثاني من نفـــس الدور فقد 
اســـتطاع منتخب روسيا تفجير مفاجأة مدوية 
بالتأهل إلى ربع النهائي على حســـاب منتخب 
إســـبانيا عبر ركلات الحـــظ الترجيحية، فيما 
عبـــر منتخب كرواتيـــا إلى الـــدور التالي عبر 
ركلات الترجيـــح أيضاً بعد تفوقه على منتخب 

الدنمارك.
وبدأ اليوم الثالث من الدور الثاني بمباراة 
ممتعة بين منتخب البرازيل ومنتخب المكسيك 
حســـمها الأول لصالحه بنتيجة 2-0 وعبر إلى 
الدور ربع النهائـــي، فيما بلغت الإثارة ذروتها 

في مباراة بلجيكا واليابان التي انتهت لصالح 
الأول بنتيجة 2-3.

ووفـــق النتائـــج المحققـــة فإن الـــدور ربع 
النهائي سيشـــهد قمما كروية رائعة ســـتجمع 
خاصة البرازيل ببلجيكا وفرنســـا بالأورغواي 

وروســـيا بكرواتيا، في حين ســـتلتقي إنكلترا 
بالمنتخب الســـويدي الذي نجح في التأهل إلى 

الدور ربع النهائي بعد 24 عاما.
وسيسعى البلد المضيف روسيا إلى تحقيق 

المفاجأة مرة أخرى بالانتصار على كرواتيا.

البرتغالـــي  يبـــدو أن مشـــوار  } مدريــد – 
كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الإسباني، 
قد وصل إلـــى نهايتـــه، بعدما وافـــق النادي 
الملكـــي علـــى بيـــع هدافـــه التاريخـــي خلال 

الانتقالات الصيفية الحالية.
الإســـباني  الرياضي  البرنامج  وبحســـب 
الشـــهير ”تشـــيرينييتو دي خوغونيس“، فإن 
إدارة ريـــال مدريـــد وافقـــت على بيـــع النجم 
البرتغالـــي إلى يوفنتوس مقابـــل 100 مليون 

يورو.
وأشار البرنامج إلى أن الريال عرض على 
رونالدو 30 مليون يورو سنويا لتجديد عقده، 
وهو نفس المبلغ الـــذي يضعه يوفنتوس على 
الطاولة، لكـــن رغبة اللاعب في تغيير الأجواء 

تقوده للرحيل عن صفوف الفريق الملكي.
مـــن جهتهـــا، عنونـــت صحيفـــة ”غازيتا 
الرياضية الواسعة الانتشار  ديللو ســـبورت“ 

إشـــارة  (فـــي  أر 7“  ”يوفي-ســـي 
إلى كريســـتيانو رونالـــدو ورقم 
الصفقـــة-إذا  مقـــدرة  قميصـــه)، 
تمت- بـ350 مليون يورو متضمنة 
بدل الانتقال وأجـــر اللاعب على 

مدى أربع سنوات.
وأضافت الصحيفة 

”انطلقت الوشوشات 
بين إيطاليا والبرتغال 

وإسبانيا“، وتحدثت عن 
قصة ”بدأت مثل الحلم، 

اقتراح، تحولت إلى 
فكرة وربما تصبح 

حقيقة“. 
ويضع هذا  

السيناريو في الواجهة 
”أحد أهم لاعبين اثنين 

في العالم: رونالدو 
الذي يبحث بعمر الـ33 

عن عقد أخير له في 
مسيرته وربما عن تحد 
جديد، ومدير أعماله

خورخـــي منديش الذي لا 
يضاهيـــه أحد فـــي مجال 

الأعمـــال والاتصالات، فضلا عـــن أكبر ناد في 
العالم“.

أمـــا صحيفـــة ”كورييري ديللا ســـبورت“ 
في إشارة  فعنونت ”حمى الحمار الوحشـــي“ 
إلى لوني قميص يوفنتوس بالأبيض والأسود 
الـــذي حقق سلســـلة رائعة من ســـبعة ألقاب 
متتاليـــة في الدوري الإيطالي في آخر ســـبعة 

مواســـم. وأضافـــت الصحيفة أن ”الشـــائعة 
بلغت أنحاء العالم“ من تورينو إلى لشـــبونة، 
ومن إســـبانيا إلى روســـيا حيـــث تقام كأس 

العالم.
وتـــرى الصحيفـــة أن بصمة مديـــر أعمال 
رونالـــدو واضحة في هـــذه العملية لأنه يريد 
إبعـــاد موكله عن ريـــال مدريد ”حيث لا يتمتع 
بعلاقـــة جيدة مـــع رئيس النـــادي فلورنتينو 

بيريز“.
أن الأمر  واعتبر ”موقع توتوسبورت.كوم“ 
طموحـــات ومشـــاعر وأرقام  يتعلـــق ”بقصة 
قياســـية“، لأن رونالدو هو آلة أرقام قياســـية، 
كمـــا أن مواجهـــة تحد جديـــد بعمـــر الثالثة 
والثلاثين ومنح يوفنتـــوس لقب دوري أبطال 

أوروبا قد يكون ”تحديا يثير رونالدو“.
وأضاف ”قد يكون هذا الأمر وسيلة له لكي 
يدخل أكثـــر فأكثر في التاريـــخ وإحراز نقاط 
جديدة في المواجهة الدائمة مع ليونيل ميسي 
الـــذي، على غراره، فاز بجميع الألقاب لكن مع 

ناد واحد هو برشلونة“.
”أكثـــر  ســـببا  ثمـــة  أن  الموقـــع  وتابـــع 
بالأحاســـيس التي  يتلخص  رومانســـية“ 
عاشـــها رونالـــدو في أبريـــل الماضي 
ضـــد يوفنتوس بالـــذات في دوري 
أبطال أوروبا عندما ســـجل هدفا 
الحارس  مرمى  في  أســـطوريا 
بوفون  جانلويجي  التاريخي 
”حيـــث نـــادرا مـــا تســـجل 
هدفـــا ويقف جمهور الفريق 

المنافس تحية لك“.
رونالـــدو  هـــدف  وجـــاء 
فـــي ذهاب الدور ربـــع النهائي 
بضربـــة مقصية رائعـــة فوقف 

جمهور يوفنتوس تحية له.
واعتـــرف رونالدو بعد المباراة 
بأنـــه كان من أنصار فريق ”الســـيدة 
العجـــوز“ عندمـــا كان طفلا صغيرا. 
إنه اعتراف يأخـــذ بعدا مختلفا بعد 

ثلاثة أشهر.
وكان رونالـــدو قد ألمـــح لإمكانية 
رحيله عن ريـــال مدريد، بعد نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا الـــذي فاز 
فيه الريال علـــى ليفربول (3-1)، 
وزادت الشـــائعات حـــول رحيل 
النجم البرتغالـــي في الميركاتو 
الصيفـــي الحالـــي، بعد غيابه 
عن الترويج لقميص الفريق 

الملكي للموسم الجديد.

بلجيكا للثأر من البرازيل

} قبل أكثر من نصف قرن، اجتمعت كل 
الظروف كي تحتفي كرة القدم بروادها 
ومبتكريها، قبل أكثر من خمسين عاما 

وتحديدا في مونديال 1966 حيث نجحت 
إنكلترا في الظفر بلقبها العالمي الأول في 

النسخة التي أقيمت على أراضيها، كان 
لقبها الوحيد في بطولة ”مجنونة“ ومثيرة 

أعلنت في نهايتها بدء مرحلة جديدة قد 
تؤسس لهيمنة مستمرة ومتواصلة لمبدعي 

كرة القدم.
بعد تلك البطولة هلّل هؤلاء ”الرواد“ 

كثيرا بإنجازهم الرائع، فرحوا كثيرا باللقب 
ثم تحدثوا عن نجاحات أكثر روعة بعد لقب 
ملعب ويملبي الشهير، في غمرة الاحتفالات 
قال ألف رامسي مدرب المنتخب الإنكليزي 

آنذاك إن عهد منتخب ”الأسود الثلاثة“ 
قد بدأ، توقع المزيد من التتويجات وبلغة 

الواثق أكد أن لقب كأس العالم سيحن دوما 
إلى الإنكليز، حلم كثيرا هذا المدرب بل 

أفرط في الحلم بما أنه تكهن بأن يحافظ هذا 
المنتخب على لقبه في الدورة الموالية.

لكن ذلك لم يحصل، لقد تلقى منتخب 
إنكلترا صفعة كبيرة في دورة 1970، فشل 
في الوصول إلى منصة التتويج واكتفى 
بمركز ثامن مخيب للآمال، كانت الهزيمة 

موجعة والانتكاسة مؤلمة، وعاد الإنكليز من 
المكسيك التي استضافت الدورة برؤوس 

مطأطئة.
تواصلت المحن وتتابعت الخيبات، دورة 

بعد أخرى والإنكليز خائبون متحسرون 
يشاهدون منتخبات أخرى على منصات 

الفرح، فيما بقي حلم المدرب رامسي مجرد 
حلم غير قابل للتحقق.

جرت الأيام والسنون بلا هوادة، لكن 
لا أمل يلوح في الأفق، ففي كل مرة يتجرأ 

خلالها الإنكليز على صياغة الحلم إلى واقع 
تتلقفهم أمواج النكسة والإخفاق، فيعودون 
خائبين منكسرين ممنين النفس بغد أفضل.

طال الانتظار كثيرا، غادر رامسي هذه 
الحياة دون رجعة، وظل حلمه وتفاؤله 

”المغرور“، مجرد كلمات دوّنها التاريخ، 

مرت سنوات طويلة لكن لا سحابة مطر في 
الأفق، لا أمل قد يحيي هذا الحلم، فاللعنات 
والانكسارات باتت شعار منتخب ”الأسود 

الثلاثة“ في كل مرة يشارك فيها ضمن 
نهائيات كأس العالم.

أصاب الجميع الإحباط واليأس، وكأن 
قدر هذا المنتخب العيش في عبثية الأحلام 
المنسية والكوابيس مترامية الأطراف، قبل 
أن تبزغ في ذلك الأفق البعيد شمس أطلت 
بشعاعها كي توقظ الأمل والحلم النائم في 

مكامن الإنكليز.
هل تخطينا حاجز اللعنة؟، هل بمقدورنا 
ألا نخشى سقطة موجعة جديدة؟، نعم يمكن 

أن نفعلها الآن، كل المعطيات والمؤشرات 
تدل على ذلك، الطريق معبدة ومفروشة 

بالورود، ولا وجود لمنافس قوي كي يوقف 
الزحف نحو النهائي.

قد تكون كل ”الألسنة الإنكليزية“ تتناقل 
هذه الأسئلة والاستنتاجات الحائرة في هذا 

المونديال الروسي.
وما تتحقق إلى حد الآن قد يكون دافعا 
والسعي  إلى محاولة ”إحياء الحلم القديم“ 

إلى تجسيده واقعا ملموسا خاصة وأن 
المنتخب الإنكليزي تغلب على أغلب ”العقد“ 

التي لازمته لسنوات طويلة للغاية.
اليوم آن لهذا المنتخب أن يتخلص من 

عقدة ركلات الجزاء، اليوم آن لهذا المنتخب 
أن يفتخر بهذا الجيل الجديد من اللاعبين 
الشباب الذين لا تتجاوز معدلات أعمارهم 
سن الخامسة والعشرين ربيعا، اليوم حق 
لهم أن يروا في الهدّاف هاري كين ورفاقه 

نسخا مشابهة لذلك الجيل الذي حمل الكأس 
العالمية للمرة الأولى والأخيرة منذ ما يزيد 

عن خمسين سنة.
اليوم أيضا باتت الطريق واضحة 
المعالم وسوية للوصول إلى المباراة 

النهائية، فبعد خروج أغلب القوى التقليدية 
التي كثيرا ما وقفت حجر عثرة أمام 

المنتخب الإنكليزي من المنافسات باتت 
المسألة أكثر سهولة. لا شيء إذا يمنع 

الإنكليز من تحقيق المبتغى خاصة وأن 
المنافس القادم في دور الثمانية لن يكون 

الفوز عليه مستحيلا، إذا تحقق المطلوب لن 
يكون المنتخب الإنكليزي في اختبار صعب 

للغاية في الدور نصف النهائي.

حلم رامسي اقترب من المنصة
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب

المنتخب الروســـي يســـعى لتحقيق 
مفاجـــأة المونديـــال بالتأهـــل إلـــى 
نصـــف النهائـــي متســـلحا بعاملـــي 

الأرض والجمهور

◄

المونديال لا ينقذ بوتين
} موسكو – رغم النجاح الذي يحققه فلاديمير 
بوتـــين حتى الآن على صعيـــد التنظيم والأمن 
وحتى الأداء في كأس العالم الذي تســـتضيفه 
بلاده فإن صورة الرئيس الروســـي في الداخل 
تتراجع لدى الرأي العام الخائف من إصلاحات 

اجتماعية قاسية يعتزم القيام بها.
وبعـــد أن كان يُنظـــر إليه علـــى أنه رئيس 
معـــزول يحضر بوتين في 15 يوليو في ســـتاد 
لوجنيكي وأمام متفرجين يقدرون بمليار نسمة 
فـــي أنحـــاء العالـــم نهائي كأس العالم وســـط 

إجماع على النجاح.

وفـــي اليـــوم التالـــي، يغـــادر بوتـــين إلى 
هلســـنكي حيث يعقـــد أول قمة ثنائيـــة له مع 
نظيـــره الأميركي دونالد ترامـــب ما يبرز الدور 
الأساســـي الـــذي يلعبه ســـيد الكرملـــين على 
الســـاحة الدولية فـــي الســـنوات الأخيرة رغم 

التوتر.
بعـــد الألعـــاب الأولمبيـــة الشـــتوية التـــي 
اســـتضافتها سوتشي في 2014، كانت نهائيات 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم للعام 2018 وســـيلة 
انتهجتها ”القوة الناعمة“ الروسية في الخارج 
على خلفية التدهـــور المتزايد في العلاقات مع 

الغرب.
وفي الوقـــت الـــذي كانت وســـائل الإعلام 
تخشـــى فيه عـــراكا بـــين المشـــجعين المثيرين 
للشـــغب أو حوادث عنصرية، كانت تلفزيونات 
العالـــم تنقل صـــورا لاحتفـــالات بريئـــة أمام 
الكرملـــين أحياهـــا مشـــجعون خصوصـــا من 
أميـــركا اللاتينيـــة قبـــل أن يعـــودوا أدراجهم 

فرحين بحسن الضيافة.
وانضـــم الروس إلـــى الأجـــواء بعد نجاح 
المنتخب الـــذي تحدى كل التوقعات بتأهله إلى 
الدور الربـــع النهائي للمرة الأولـــى منذ العام 
1970 عندما كان أفراده يرتدون قميص الاتحاد 

السوفييتي سابقا.
كوليســـنيكوف الخبير في  ويقول أنـــدري 
معهـــد كارنيغي ”ليس هناك عناصر توحي بأن 
صورة روســـيا تحســـنت في الخارج“، مشددا 

على أن المشجعين الغربيين الذين أتوا لحضور 
المونديال في روسيا لم يكونوا كثيرين.

وتابع كوليسنيكوف أن ”الحماسة الوطنية 
ســـتتراجع وســـتعود الأمور إلى ما كانت عليه 
تماما بعد انتهـــاء المونديال“، مشـــيرا إلى أن 
تأثير الحـــدث الرياضي محدود على سياســـة 
”القوة الناعمـــة“. والانطباع لـــدى الرأي العام 
الروسي مختلف عن أجواء الاحتفالات. وكشفت 
دراسة نشرها معهد ليفادا المستقل الثلاثاء أن 
نصف الذين ســـئلوا عن الشخصية السياسية 
التـــي يثقون بها ذكروا بوتـــين في تراجع بـ12 
نقطـــة خلال شـــهر وهو أمر غير مســـبوق منذ 

ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.
وفـــي أواخر يونيو، أشـــار معهـــد ”في.تي 
أس.آي.أو.أم“ الحكومـــي إلى تراجع بـ14 نقطة 
تقريبا في ثلاثة أســـابيع لشعبية الرئيس (إلى 
64 بالمئة) والـــذي كان أعيد انتخابه في مارس 
لولاية رابعة تستمر حتى 2024 أي بعد 25 عاما 
من توليه الســـلطة. وتراجعت شعبية الحكومة 

بـ12 نقطة.
يوضح ليف غودكوف مدير معهد ليفادا أن 
”كل ما هو مرتبط بالبطولة يُنظر إليه بإيجابية 
لكن ذلك لا يشـــمل الحياة الفعلية للسكان فهي 
أثر إعلامي بحت“، مشيرا إلى ”عدد متزايد من 

المستائين في البلاد“.

وأثـــار إعـــلان الحكومة يـــوم افتتاح كأس 
العالـــم إصلاحـــا لنظـــام التقاعـــد صدمة بين 
السكان القلقين إزاء التراجع المتواصل لمستوى 

المعيشة منذ أكثر من أربع سنوات.
وللمـــرة الأولى منذ أكثر مـــن ثمانين عاما، 
تريـــد الحكومـــة أن ترفع ســـن التقاعد بشـــكل 
تدريجي بمعدل ثماني ســـنوات للنساء (حتى 
63 عاما) وخمس للرجال (حتى 65 عاما) في بلد 
رواتب التقاعد فيه ضئيلة ومتوسط الأعمار في 

تزايد.
وإذا كان بوتـــين حرص على النأي بنفســـه 
من مشـــاريع الحكومة التي تقترح أيضا زيادة 
لضريبـــة القيمة المضافـــة، إلا أن ذلك لم يجنّبه 

الاستياء العام.
يقول كوليسنيكوف ”للمرة الأولى منذ زمن 
طويل تتراجع الشـــعبية ونســـبة الثقة بمجمل 
الحكومة. عـــادة يحظى بوتين باســـتثناء لكن 

شعبيته تراجعت هنا أيضا“.
وحصـــدت عريضـــة تطالـــب بالتخلي عن 
زيادة سن التقاعد بـ6.2 مليون توقيع كما خرج 

عشرات آلاف الروس إلى الشوارع للتظاهر.
إلا أن هـــذه التحـــركات لـــم تشـــمل المـــدن 
المضيفـــة للمونديـــال حيث تفرض الســـلطات 
قيودا خـــلال المباريـــات كمـــا أن التلفزيونات 

الروسية لا تغطيها.

الرياضية الواسعة الانتشار  ـــبورت
إشـــارة  (فـــي  أر 7“  ســـي 
ســـتيانو رونالـــدو ورقم
الصفقـــة-إذا مقـــدرة  ه)، 
350 مليون يورو متضمنة
تقال وأجـــر اللاعب على 

ع سنوات.
افت الصحيفة 
 الوشوشات
ليا والبرتغال

ا“، وتحدثت عن 
دأت مثل الحلم، 
تحولت إلى
بما تصبح 

ضع هذا  
الواجهة يو في
م لاعبين اثنين

م: رونالدو 
حث بعمر الـ33
أخير له في

وربما عن تحد 
مدير أعماله

لا  ي منديش الذي
ـه أحد فـــي مجال

ل والاتصالات، فضلا عـــن أكبر ناد في 

”كورييري ديللا ســـبورت“  صحيفـــة
في إشارة  ”حمى الحمار الوحشـــي“
ي قميص يوفنتوس بالأبيض والأسود 
حقق سلســـلة رائعة من ســـبعة ألقاب 
ة في الدوري الإيطالي في آخر ســـبعة 

يدخل أكثـــر فأكثر في التاريـــخ
جديدة في المواجهة الدائمة مع
الـــذي، على غراره، فاز بجميع ا

ناد واحد هو برشلونة“.
س ثمـــة  أن  الموقـــع  وتابـــع 
يتلخص بالأح رومانســـية“
عاشـــها رونالـــدو في أ
ضـــد يوفنتوس بالــ
أبطال أوروبا عندم
م في  أســـطوريا 
جانل التاريخي 
”حيـــث نـــادر
هدفـــا ويقف ج
المنافس تحية
هـــ وجـــاء 
فـــي ذهاب الدور
بضربـــة مقصية
جمهور يوفنتوس
واعتـــرف رونالد
بأنـــه كان من أنصار فر
عندمـــا كان العجـــوز“
إنه اعتراف يأخـــذ بع

ثلاثة أشهر.
وكان رونالـــدو قد
رحيله عن ريـــال مدر
دوري أبطـــال أوروب
فيه الريال علـــى ل
وزادت الشـــائعات
النجم البرتغالـــي
الصيفـــي الحالـ
عن الترويج ل
الملكي للمو

تداخل السياسة بالرياضة

صـــورة الرئيس الروســـي بوتين في 
الداخـــل تتراجع لـــدى الـــرأي العام 
الخائـــف مـــن إصلاحـــات اجتماعية 

قاسية يعتزم القيام بها

◄
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} كيــب تاون (جنــوب أفريقيــا) - يطرح رجل 
الأعمال الجنوب أفريقي نك ســـلون فكرة تبدو 
مجنونة تقوم على جلب جبال جليد من القارة 
المتجمدة الجنوبيـــة لمدّ مدينة كيب تاون التي 

تعاني من موجة جفاف تاريخية بالمياه.
ورجـــل الأعمال الخمســـيني معتـــاد على 
المشـــاريع الخارجة عن المألوف، وهو مؤسس 
شـــركة ”ســـلون مارين“، ومن هذه المشـــاريع 
انتشال الســـفينة كونكورديا بعد غرقها قبالة 
سواحل إيطاليا عام 2012، في حادث أسفر عن 
مقتل 32 شخصا. لكن ذاك المشروع الذي تكلّل 
بالنجاح لا يقارن من حيث الصعوبة والغرابة 

بمشروعه الجديد الأول من نوعه في العالم.
وتقع مدينة كيب تاون في أقصى الجنوب 
الغربي لجنوب أفريقيا، ويعاني ســـكانها من 
جفـــاف رهيـــب. وإذا كانت المدينـــة نجت هذه 
الســـنة من جفاف الماء تماما مـــن صنابيرها، 
إلا أن هـــذا الاحتمال ما زال قائما إن لم تحمل 
الأسابيع والأشهر المقبلة في الشتاء الجنوبي 

ما يكفي من أمطار.
ويقترح نك ســـلون لإنقـــاذ المدينة من هذا 
الكابوس، جلـــب جبال جليد تشـــكّل خزانات 
ضخمـــة من الميـــاه العذبـــة من مســـافة ألفي 

كيلومتر إلى سواحل جنوب أفريقيا.
وقال ”كلّ ســـنة تنفصـــل الآلاف من جبال 
الجليـــد من القارة الجنوبيـــة وتزحف باتجاه 
الجنوب الأفريقي.. الطبيعة الأم تعطينا فكرة“ 

نقل الجبال الجليدية إلى سواحل المدينة.
ومـــع أن أحدا من قبل لم يحقق شـــيئا من 
هـــذا الحجم، إلا أن رجل الأعمال يبدو مصمما 

على التجريب. 

وأضاف ”في روسيا، نجحوا في دفع جبال 
جليـــد كانت تتجه إلـــى منشـــآت نفطية، لكن 
وزنهـــا كان نصف مليون طـــن، أما هنا فنحن 

نتحدث عن مئات الملايين من الأطنان“.
الجبـــال  ســـتُختار  الخطـــة،  وبحســـب 
الجليدية المناسبة من الجوّ، باستخدام صور 
تلتقطها طائرات صغيرة من دون طيار وأقمار 
اصطناعيـــة. وهذه هي الخطوة الأســـهل في 
المشروع. بعد ذلك، ينبغي تغليف جبل الجليد 
بغطاء عازل، وجرّه باستخدام ناقلات عملاقة 

ببطء إلى سواحل جنوب أفريقيا.
ولن تكون الوجهة النهائية هي مدينة كيب 
تاون نفســـها، إذ أن التيارات الســـاخنة هناك 
قد تفســـد العملية، ولكن الوجهة ستكون إلى 
خليج القديسة هيلانة على بعد 150 كيلومترا.
ويرى نك ســـلون أن ذاك المكان هو الأمثل، 
لوجود التيـــارات البـــاردة وإمكانيـــة ”ركن“ 
الجبل هناك. بعد ذلـــك، يبدأ العمل على جمع 
الماء من الجبل، فهو ســـيذوب وسيسيل ماؤه 

في حاوية ضخمة مخصصة لذلك.
ويســـتمر جمع الماء من جبل بهذا الحجم 
ســـنة كاملة، بوتيرة 150 مليـــون ليتر يوميا، 

تنقل على متن سفن إلى كيب تاون.
وقـــال يـــان نلســـون، المســـؤول البلـــدي 
بالمدينـــة، ”يبـــدو لنـــا أن اســـتخراج الميـــاه 
الجوفيـــة ومشـــاريع تحلية ميـــاه البحر أقل 
كلفة، أو بكلفة مماثلة“. وأضاف ”لدينا شكوك 
أيضا حول إمكانية ضخّ مياه جبل جليدي في 

شبكات توزيع الماء“.
المتخصـــص  أورهيـــم،  أولاف  وأفـــاد 
النرويجي في جبال الجليد، ”ليس من السهل 

أن يُطلب رصد مال عـــام لتجربة هي الأولى“، 
مضيفا ”المشـــروع مجنون، لا شـــك في ذلك“، 
متحدثا عـــن عوامل مجهولة قـــد تظهر أثناء 
التنفيذ. فلم يســـبق أن سُـــحب حجم كهذا من 

قارة إلـــى أخرى، فهل سينكســـر الجبل أثناء 
نقلـــه؟ وكيف يمكـــن التعامـــل مـــع التيارات 
البحرية؟ وما هي نسبة الذوبان التي ستعتري 

الجبل أثناء نقله؟

وكانت الإمارات أعلنت ســـابقا عزمها نقل 
كتـــل جليديـــة ضخمة مـــن القطـــب الجنوبي 
إلى ســـاحل إمارة الفجيرة، لتكون هذه الكتل 

مصدرا هاما للمياه العذبة في المنطقة.

أعرب رجل أعمال أفريقي عرف بمشاريعه الخارجة عن المألوف عن اعتزامه جلب جبال 
جليد من القارة المتجمدة الجنوبية إلى كيب تاون كي تشــــــكل خزانات ضخمة من المياه 

العذبة تنقذ المدينة من كابوس الجفاف.

حل كابوس الجفاف يبدأ من هنا 

} نعــــم كان نظاما دكتاتوريــــا: منع الموبايل 
أول ظهوره، ومنع الستلايت بدعوى الخشية 

من إفساد الناس.
 وكان نظاما لا يؤمن بمشاركة قوى أخرى 
يتهمها بالولاء للخارج، ويحول دون ممارسة 
الشــــعائر التي يدمي الناس فيها رؤوســــهم، 
ويحــــول دون ســــفر الناس إلى الخــــارج إلا 
بعد أن يدفعــــوا أربعمئة ألــــف دينار، تعادل 
مئتــــي دولار ضريبة للدولــــة، ويحتكر تجارة 
البطاقة التموينية، ويدقق في جهازه المركزي 
للســــيطرة والتقييس على نوعيتها، ويحول 
دون حصول الشركات على عقود النفط ويزج 
بأبنائــــه إلى حقول النفــــط وآبارها ليتّعلموا 
كيف يستخرجونه، ويوصلونه إلى المصافي، 
وكان يحبس رب الأسرة حين لا يرسل أبناءه 
للتعليم المجاني لغاية التخرج من الدراسات 
العليــــا والحصول على الدكتــــوراه، ويفرض 
على المتخرجــــين الجدد الذهــــاب إلى الريف 
ثلاث سنوات قبل أن يعودوا إلى المدن بهدف 

تقديم خدمة لهم.
وفــــرض خدمــــة العلم الإلزاميــــة على كل 
المتخرجين وغير المتخرجين، وأنشــــئ بقسوة 
جيل من البناة للجســــور والســــدود وتعبيد 
الطرق ينامون في الصحارى والقفار، وفرض 
على أعضاء الحزب وأنصاره مســــك خفارات 
يومية لحماية المدنيين في المناطق الســــكنية 
أو تنفيــــذ أهداف أمنية، لا نعرفها، بل تمادى 
هــــذا النظــــام الدكتاتوري بذبــــح ”القوادين“ 
الكبار وتركهم أمــــام بيوتهم عبرة لمن اعتبر، 
بعد أن شــــاهد رأس النظــــام فيلما لمضاجعة 
مواطنته فــــوق العلم، جلبته لــــه المخابرات، 

وحرضت الرئيس على تلك القسوة.
 كل هــــذا الكابوس زال بعد ســــقوط ذلك 
النظــــام الدكتاتوري التعســــفي، وجاء نظام 
ديمقراطــــي برعايــــة ”فايــــف ســــتار“ أنشــــأ 
دســــتورا، وتعدديــــة وغيّر مســــار الدولة من 
دولــــة موحــــدة إلــــى اتحادية، وغيــــر الحكم 
الذاتي إلــــى حكم الأقاليــــم، وأطلق الحريات 
والفضائيات ومئات المنصــــات وأطلق عنان 
التكنوقراط والثيوقــــراط، والبيروقراط، وكل 

ما يمت بصلة لقراط.
والحصيلــــة لغايــــة اليــــوم: تبديــــد ثروة 
بثمانمئة مليــــار دولار، وضياع أكثر من ثلث 
العــــراق، وانحســــار نهريه، وضــــرب التعليم 
وانتشــــار الأمية، وغياب سلطة الحكومة أمام 
ســــطوة الميليشــــيات، وتزوير غير مســــبوق 
للانتخابــــات، وهجرة الملايين مــــن الكفاءات، 
وضــــرب  للعشــــوائيات  مخيــــف  وانتشــــار 
التصميم الأســــاس للمدن، وانتشــــار ظواهر 
الطلاق غير المســــبوق والأمية غير المعلومة، 
والأوبئة ونيل البلاد المراتب الأولى في الفساد 
والدولة الفاشــــلة، وتحويل مؤسسات الدولة 
إلى كيانات هشة، وانتشار المخدرات وتحول 
البلد ممــــرا دوليا لها، والأهم خــــراب الروح 
الوطنية، وانحســــار الشــــعور بالولاء للوطن 
وللمواطنة أمــــام التبعية للأجنبي إقليميا أم 
دوليا، ماذا فعل أولئك وهؤلاء السياســــيون، 

ليحطوا من قدر الشعب العراقي؟

صباح العرب

أسئلة غير بريئة 
من دون شك

صباح ناهي

رجل أعمال يسحب جبل جليد من القارة المتجمدة إلى جنوب أفريقيا

} موســكو - اغتنـــم إيفـــان بانتلييف، رئيس 
وكالة إعلانات روسية، كلفتها الحكومة بتزيين 
واجهات المباني بموســـكو قبـــل انطلاق كأس 
العالم لكرة القدم، الفرصة ليأمر برسم جدارية 

لزوجته بطول مبنى مؤلف من 12 طابقا.
وتظهـــر الجدارية داريا زوجـــة بانتلييف، 
مديـــر شـــركة نوفاتـــك آرت، وهي ترتـــدي زيا 
رياضيا وتمســـك بكرة قدم وتظهر في الخلفية 

سماء زرقاء صافية.
وقالت الشـــركة فـــي وصف للصـــورة على 
الوســـائل الاجتماعية ”هذه هي الجدارية التي 
نرحب مـــن خلالها بـــكل الأجانب في روســـيا 

وندعوهم إلى مباريات كرة القدم“.
وهذه إحدى أربـــع جداريات خاصة بكأس 
العالـــم جـــرى تمويلهـــا بالتعـــاون مـــع لجنة 

العلاقات العامة في موسكو.
وأثار الرســـم الذي كشـــف النقاب عنه قبل 
انطلاق النهائيات في 14 يونيو الماضي غضب 
الكثيرين في أوســـاط رســـامي الجداريات في 
روسيا، لكن صاحبة الرسم دافعت عن صورتها.

وقالـــت داريـــا فـــي تدوينـــة على وســـائل 
التواصل الاجتماعي ”إذا جرى تكليف فنان أو 
منظم برســـم ‘امرأة شقراء روسية وهي تمسك 
بكرة‘ لماذا يعترض أي شخص إذا وضع الفنان 

صورة امرأة يعرفها أو لا يعرفها؟“.

روسي يحتفي بزوجته 
بأكبر جدارية عن المونديال

كشفت الشـــرطة الأميركية أنها  } واشــنطن – 
اعتقلت مسنة تبلغ من العمر 92 عاما، للاشتباه 
فـــي أنها قتلت ابنها البالغ مـــن العمر 72 عاما 
رميا بالرصاص، حتى تتفادى إرسالها إلى دار 

للرعاية.
مســـؤولون قضائيون إن الشـــرطة  وقـــال 
اعتقلت آنا ماي بليسينغ، من المنزل الذي كانت 
تعيش فيه مع ابنها والواقع في ضواحي مدينة 
فينيكس (عاصمـــة ولاية أريزونـــا الأميركية)، 
مع إمكانية الإفراج عنهـــا بكفالة قدرها نصف 

مليون دولار.
ووفقـــا لمـــا ورد فـــي وثائق المحكمـــة، فإن 
بليسينغ شعرت بعزم ابنها على نقلها إلى دار 

للرعاية لبعض الأيام.
وأفـــادت تقاريـــر بأنها كانت تـــردد لحظة 
اعتقالهـــا ”لقـــد قضيت علـــى حياتـــي، ولذلك 

ســـأقضي علـــى حياتـــك“، بالإضافة إلـــى أنها 
أخبرت الشـــرطة بأنها كانت تنوي قتل نفسها 

أيضا.
وبحســـب ما ذكره بيان الشـــرطة، كان ابن 
بليسينغ، الذي لم يكشف عن اسمه، يريد نقلها 
إلى دار لرعاية كبار الســـن تتوفر فيها وسائل 
المســـاعدة لأنـــه ”أصبـــح من الصعـــب العيش 
معها“. وخبأت الأم مسدسين في جيبي ردائها 

قبل أن تواجه ابنها في غرفة نومه.
وسحبت الأم خلال الجدل الذي دار بينهما 
مسدسا، كانت قد اشـــترته في السبعينات من 

القرن الماضي، وأطلقت النار على ابنها.
وعثـــرت الشـــرطة على الابن ميتا، بســـبب 
إصابتـــي طلـــق نـــاري فـــي العنـــق والفـــك، 
صديقـــة  تجـــاه  المســـدس  الأم  أشـــهرت  ثـــم 
ابنهـــا البالغـــة 57 عامـــا، لكنهـــا تمكنـــت من 

مغالبتها وإلقاء المسدس بعيدا في ركن الغرفة، 
فســـحبت الأم المســـدس الثاني، الذي أعطاها 

إياه زوجها.
ولكن صديقـــة ابنها تمكنت من الســـيطرة 
عليها وإسقاط المسدس من يدها، قبل أن تهرب 

وتبلغ مكتب رئيس الشرطة.
ووجـــدت الشـــرطة بليســـينغ، عندمـــا 
جـــاءت، جالســـة على كرســـي فـــي غرفة 

نومهـــا. وقالت للشـــرطة بعـــد ذلك إنها 
تستحق ”الموت“ نتيجة أعمالها.

وقد اتهمت بالقتل العمد والاعتداء 
المفرط والخطـــف، وبلغت الكفالة التي 

طلبت منها 500 ألف دولار.
وأفـــادت الشـــرطة بأنهـــا زارت 
المنزل من قبل بســـبب شـــجار بين 

بليسينغ وابنها.

تسعينية تقتل ابنها كي لا ينقلها إلى دار المسنين
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} الحمامات (تونس) – تستعد الفنانة السويدية 
مـــن أصـــل ســـوري فايا يونـــان لإحيـــاء حفل 
موســـيقي بمهرجان الحمامات الدولي وإمتاع 

الجمهور التونسي بباقة من أجمل أغانيها.
وقالـــت منيـــرة منيـــف، مديـــرة المهرجان، 
إن الـــدورة الــــ54 بمدينة الحمامـــات (منتجع 
سياحي شمال شـــرق تونس)، ستنطلق الأحد 
المقبل وتشـــهد 25 عرضا موسيقيا من أصل 40 

سيتابعها جمهور المهرجان.
وتعـــد فايا يونـــان من أبرز الأســـماء التي 
ســـتؤمن هـــذه العـــروض، إلى جانـــب الفنان 
العربي مارســـيل خليفة (لبناني)، وابنه رامي، 

والفنانة جاهدة وهبي (لبنانية).

وأضافت منيـــف ”ومن الفنانـــين الأجانب 
تشـــارك أســـماء أفريقيـــة وأميركيـــة لاتينية، 
علـــى غرار لعمر ســـوزا (كوبي) ســـيكو كايتا 
أوفاليس (فنزويلي)،  وغوســـتاف  (ســـنغالي) 

والإيفوارية دوبي قناهوري“.
وتابعـــت ”إضافة إلى مشـــاركة فنانين من 
إسبانيا، وإيطاليا، إلى جانب ثلة من الفنانين 

التونسيين“.
ويتضمن برنامج المهرجان ســـبعة عروض 
مســـرح؛ كلها للفنانين التونســـيين، مع عرض 

مسرحية إيطالية تحمل اسم ”الفرحة“.
كمـــا أن أغلب ســـهرات الـــدورة عبارة عن 

عروض موسيقية راقصة لفنانين تونسيين.

وللشعر خصصت سهرة وحيدة 
يؤمنها عدد  سميت ”ليلة الشــــعراء“ 

من الشعراء التونسيين.
وقالــــت منيــــف ”العــــروض 

المبرمجــــة هي ســــفر فــــي العمق 
المتوســــطي والأفريقي والمحلي 

لتونس“.
التي  ”العــــروض  أن  وأضافت 
تمت برمجتها شــــملت جل الفنون 
ومســــرح،  ســــينما،  من  الركحيــــة 

وكوريغرافيا، وشعر، وغناء؛ تقديرا 
وتلبية  الدوليــــة،  المهرجــــان  لقيمــــة 

لرغبات جمهوره المتنوع“.

فايا يونان نجمة مهرجان الحمامات
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